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المقدمة 
ملاحظات 
اهد اف العلم والمباديء الاسلامية الأساسية 


إلى 


المقدمه 


کتبت ابحاث كثيرة » بعضها على درجة كبيرة من الاهمية ء استهدفت الافادة من 
معطیات العلم الحدیث لتعزیز الایمان باللہ ورسالاته عموما وبالاسلام وکتابه الکریم على وجه 
التضصوض .. كنا أن عد من ان المعارة للقر ان مار ست السات یه ی القدر زر 
ذاك .. هذا فضلا عن عدد من المحاولات (التطبیقیة) التي اريد بها ادراك بعض الجوانب 
المعجزة في القرآن ء كتلك المحاولة التي قام بها عالم مصري باستعمال جهاز (الکمبیوتر) في 
التعامل مع مطالع السور التي اختلف حولها الدارسون و المفسرون . 

وقد اتخذت تلك الابحاث والمحاولات اتجاهات سياسية ثلاثة تمثل اولها في تفحصص 
البنية الدقيقة المحکمة للکون والعالم والحياة على ضوء کشوفات العلم الحدیث وتأکید القول 
بان هذا الأعجاز (البنائي) لایمکن ان یتحقق الا على يد قدرة مريدة مدبرة ومتفردة هي الله 
سبحانه . وهذا مانجده في ابحاث عديدة من مثل ( العلم يدعو للایمان ) لموریسون » 
و(الله یتجلی في عصر العلم) لجماعة من العلماء » و(مع الله في السماء) لأحمد زكي 
وغيرها .. 

وتمثل ثاني تلك الاتجاهات في شرح وتحلیل مجموعة الاشارات القرآنية الى هذا 
الاحکام في الکون و العالم والحياة .. والقرآن الکریم یعود المرة تلو المرة لكي يؤكد هذه 
الحقيقة الكبيرة الخطيرة ویدعو الانسان الى التمعن فیها وادراك ابعادها التي کادت لبداهتها 
ووضوحها ان تغيب عن العیان .. !! 

وأما ثالث الاتجاهات واکثرها ارتباطاً بالموضوع فيتمثل بالمحاولات العديدة ء 
الخصبة لتفسیر الایات » والمقاطع القرآنية التي کشفت عن عدد من الحقائق في الکون 
والحياة والعالم» ماکان الانسان یومها بقادر على الکشف عنها ء وجاء العلم أخيراً لكي يزيح 
عنها النقاب ويؤكد باسالیبه الخاصة صدق المقولات القرآنية . ونستطیع ان نعثر على نماذج 
للاتجاهین الاخیرین في مولفات : عبد الرزاق نوفل وندیم الجسر ومصطفی محمود 
ووحید الدين خان ومحمد قطب ومحمد رشید رضا وطنطاوي جوهري وموریس بوک‌اي .. 
وغیر هم .. 

ونرید في هذا البحث الموجز ان نقدم اجابة تتميز جهد الأمكان بقدر من النتظیم 
الاكاديمي (المدرسي) وبالشمولية في نفس الوقت › عن السوال الملح في هذا المجال » وماهي 
طبيعة العلاقة بين القر آن والعلم ؛ ماهو موقف القرآن من العلم بصورة عامة والعلم الحديث 
بشکل اخص ؟ وبعبارة اخری ‏ ماهي آبعاد المسألة العلمية في المنظور القرآني ؛ وماهي 
ابعاد المعطیات القر آنية في المنظور العلمي ؟ 


ان الانسان المعاصر الیوم بأمس الحاجة الى يقين ديني يعيد اليه وحدته الضائعة 
وسعادته المفقودة وأمنه المسلوب .. ومادامت القناعة المبنية على (الحقائق العلمية) هي اليوم 
من اكثر القناعات فاعلية للتحقق بهذا اليقين » وما دام كتاب الله يمنحنا هذا القدر الکبیر 
المعجز من هذه الحقائق التي راحت تتكشف عقداً بعد عقد وقرناً بعد قرن » فلماذا لا نتحرك 
على ضوء هذه المعادلة المؤكدة لأنقاذ الانسان المعاصر من ورطته بفقدان اليقين ؟ 

والطالب في مؤسساتنا المدرسية والاكاديمية في حاجة اكثر الحاحاً لأدراك طبيعة 
العلاقة بين دينه الذي ينتمي اليه وبين العلم الحديث الذي يمثل مساحة واسعة من ممارسات 
عصرنا الراهن .. بأمس الحاجة الى معرفة المواقف المتبادلة بين القرآن الکریم وين الروية 
ی خرن و دا مانا واه مها ۶ 

وما یحدث بتحرك للاسف بأتجاه مضاد + غیر علمي » ولامسوول » مستهدفا احداث 
قطيعة تربوية وتثقيفية ين العلم والدین توول الى هدفین کلاهما سيء ممقوت: انتشار خراف 2 
الالحاد ء وتعمیق الازدواجية النفسية بین العقل والروح .. 

انه ما من کتاب مدرسي او مؤلف جامعي » ما من مجلة او صحيفة او موسوعة » 
ما من ندوة او محاضرة او نشاط اعلامي » الا وهي نتحرك وفق هذا الاسلوب النکد الذي 
یسعی متعمدا او غير متعمد » الى تدمیر شخصية الانسان المؤمن وتفکیکها » وکأن هناك قوی 
خفية لا یستطیع احد ان يرفض لها طلبا ‏ ندفع الاقلام والالسنة ء او تأمرها ء بتأکید هذا 
المصیر المحزن . 

قد يكون هذا الموقف مبررا ازاء التعامل مع معطیات الادیان (لمنحرفة) سماوية 
كانت ام وضعية والتي لا نجد فیها أيما اهتمام جاد بالعلم » ولا اي موقف (منهجي) ازاء 
الکون و العالم والحياة یتسم بقدر من العلمية . ولكن الامر یختلف تماما مع القرآن الکریم الذي 
یھو ماه لس سه كوا و رکال ادها مک ها موی تکار ار 
الى اعتمادها من اجل تحقیق کلمة الله في العالم کی لاتکون فتتة ویکون الدين لله . 

وما هذه الصفحات سوی محاولة متواضعة » ضمن محاولات عديدة بذلها كثير من 
الکتاب والباحئین بصدد تأکید هذه الحقيقة .. وقد تعمدت ان أنسقها بالشکل الذي یجعلها اقرب 
الى ان تکون کتاباً (مدرسیا) یستهدف التعامل مع الطالب في المدرسة او الجامعة بأکبر قدر 
ممکن من التنظيم والترکیز . ولعل هذا » فضلاً عن القيام باستقراء وتتسیق الحقائق العلمية 
في القرآن وفهرستها وفق الموضوعات التي تعالجها هما اهم مافي المحاولة من جدید . 

فعسی ان یتاح لهذه الصفحات خدمة مافي الموسسات المذکورة + وعسی ان أكون قد 
وفقت لبعض ما توخیته من کتابتها . 

والحمد - أؤ لا وآخر! جره الذي علم بالقلم » علم الانسان ما لم یعلم . 

الموصل : عماد الدین خلیل 


ملاحظات 


ان الذي يقرأ کتاب الله بتمعن » في محاولة للالمام بطبيعة موقفه من (العلم) » یجد 
نفسه امام حشد من الایات البینات ممندة وفق ابعاد اربعة توازي المسألة العلمية في اتجاهاتها 
كافة يتناول اولها مسائل تتعلق بطبيعة العلم و آفاقه واهدافه فیما یعرف بفلسفة العلم ونظرية 
المعرفة » ويتناول ثانیها منهج الکشف عن الحقائق العلمية المختلفة » ویعرض ثالثها لمجموعة 
من السنن والقوانین في مجالات العلم المختلفة . وبخاصة الطبيعة و الجغرافية وعلوم الحياة ء 
فيما یسمی بالعلوم المحضة او الصرفة » ویدعو رابعها لاستخدام هذه السنن والقوانین » التي 
کشف عنها منهج تجريبي في البحث » من اجل ترقية الحياة وتنمیتها على طريق خلافة 
الانسان لأعمار الارض ۰ فیما یعرف بالعلوم التطبيقية (التقنية) . 

وما من شك في ان هناك ارتباطاً وثيقا ومحكماً بین هذه الابعاد ‏ يقود احدها الى 
الآخر » " فالفلسفة تحلل اهداف العلم » والمنهج يطرح طريقة عمل للكشف عن الحقائق " : 
السنن والنواميس التي تحكم الكون والعالم والحياة وتحمي صيرورتها الزمنية ذات النظام 
المعجز .. وهذه السنن والنواميس تمنح الانسان - بدورها - (المعادلات) التي يتمكن بها من 
ان يدخل الى صميم التركيب المعجز هذا لبنية الكون والعالم والحياة من اجل اعتماد تلك 
السنن والقوانين لتنفيذ قدر من (التطبيقات) العلمية » تمضي بالحضارة البشرية قدماً صوب 
الاحسن والارقى » وتتيح للأنسان التحرر من شد الضرورات لكي يكون اكثر قدرة على رفع 
رأسه الى فوق ومحاورة السماء وتلبية حاجاته الروحية التي بها يتميز الانسان عن سائر 
الخلائق ويتمكن من تنفيذ اكثر امتداداً لمقتضيات خلافته (العمرانية) في العالم . 

صحيح ان القرآن الكريم ماجاء لكي يكون كتاباً (علميا) » كما هو معروف تماما › 
كما انه ما جاء لكي يكون كتاب جغرافية او تأريخ او اي من حقول المعرفة المتنوعة ء 
وصحيح ان الحاح بعض المفكرين المعاصرين على تحميل آيات الله معان ؛ وتفاسير (علمية) 
لم تقصد اليها البتة » قد دفع بعضهم الآخر » وبرد فعل يتميز بالالحاح نفسه » الى نفي ان 
تكون للقرآن أية صلة بأيما حقيقة علمية . 

فان الامر الذي لاريب فيه هو ان كتاب الله عالج مسألة العلم بطريقة مركبة تمتد الى 
كافة الاعاد ما ل بقل تادان كارا , 

ان الفعل الخاطيء - كما هو معروف - يولد رد فعل خاطيء يساويه في المقدار 
ويخالفه في الاتجاه » وهكذا فان مبالغة طائفة من المفكرين في تحويل القرآن الكريم الى كتاب 
رياضيات وفلك وطب وتشريح ء دفع طائفة اخرى الى وضع جدار عازل بین القرآن وبين 


المعطیات العلمية » وكأن کتاب الله جاء لكي یخاطب الانسان بمعزل عن العالم الذي هيء له 
والکون الذي يتحرك فيه .. ان هذا التضاد المتطرف يجب ألا يضيع علينا الرؤية الصحيحة 
لموقف القرآن من المسألة العلمية » وهو موقف واضح ومحدد من اية زاوية 
نظرنا ... ان القرآن یظل في حالة (حضور) دائم في قلب العالم والحياة والکون » یعایش 
سننها ونوامیسها » ویحدثنا عنها .. 

وانه لأمر بديهي ان نتعانق معطیات القرآن ۰ ومعطیات العلم وتتوازيان » لا ان 
تتضادا وتقوم بینهما الحواجز والجدران .. ذلك ان مصدر العطاء واحد » وهو الله جل وعلاء 
صانم السنن والنوامیس ومنزل القرآن .. خالق الکون والانسان وباعث الأنسان [ قل: كل 
من عند الله ) لیس هذا فحسب » بل ان الانسان باعتباره معنیاً بصنع السنن ونزول القرآن » 
الانسان بما انه المستخلف في هذا العالم » والید التي تسعی لأعماره وترقيته ء كما تؤكد 
المباديء القرآنية » يقود الى هذا اللقاء الأكيد بین کتاب الله وسننه في هذا العسالم ء اذ كيف 
یستطیع الانسان ان يؤدي دوره » في اطار تعالیم القرآن وشرائعه» ان لم يتحرك» ابتداء- 
لفهم هذا العالم و الکشف عن سننه ونوامیسه ..!؟ 

ان مفهوم (الحرکة) في الاسلام» على خلاف عدد من المذاهب والادیان» ینبثق اساسا 
من هذا التناغم والتلاحم بین الثنائیات: الروح والمادة» الطبيعة وماوراء الطبيعة:؛ الارض 
والسماء» العلم والایمان » وان افنقاد اي طرف من اطراف هذه المعادلة المنطقية سوف يقود 
الى الفوضی والضیاع» وسوف يجرد دين الله من القدرة على الحركة و الانتشار . 

وها هتا بصدد الحدیث عن الموقف من العلم » پیدر اکیدا ذلك التناغم والتلاحم ین 
كتاب الله وحقائق العلم ومعطیاته .. لکن ذلك لا یمنعنا من روية الابعاد الشاملة لكل من 
(الحقيقة) القرآنية ذات المصدر الالهي » ومایمکن تسميته مجازا -(بالحقيقة) العلمية ذات 
المصدر البشري .. فثمة خط فاصل» نظرا لتغایر المصدرینء يمتد بين العلم الالهي والعلم 
البشري ... العلم الالهي الذي یمنحنا بعض معطیاته في القرآن الک ریم یتضمن حقائق 
ومسلمات مطلقة لايأتيها الباطل من بين يديها ولامن خلفها » بینما تظل معطیات العلم البشري 
أسيرة نسبیتها وقلقها وتحولها .. 

ي العلم البشري ما من حقيقة نهائية ء والعلماء الکبار انفسهم » بعد قضاء اعمار 
کاملة في ساحات المختبر وبين اجهزته » انتهوا الى هذه النتيجة .. ان معطیات العلم مجرد 
(احتمالات) قد تخطيء وقد تصيب » وان کشوفاته هي وصف للظاهرة و ليست تفسیراً لها . 

يقول سولیفان: " لقد اصبح العلم شدید الحساسية ومتواضعا نسبیاً . ولم نعد نلقن الآن 
ان الاسلوب العلمي هو الاسلوب الوحید الناجح لاکتساب المعرفة عن الحقيقة .. ان عددا من 


رجال العلم البارزین یصرون بمنتهی الحماس على حقيقة مؤادها ان العلم لا يقدم لنا سوى 
معرفة جزئية عن الحفيقة » وان علینا لذلك ان لانعتبر ء او يطلب الينا ان نعتبر كل 
شيء بستطیع العلم تجاهلسه مجرد وهم من الاوهام . ان الحماسة التي بظهرها 
رجال العلم هو لاء فیما یتعلق بفکرتهم القائلة بان للعلم حدودا ليست مما يثير العجب في حقيقة 
الشر 11 ۲ 
ویقول: " لقد قبل جسم جدید - یقصد الکهرباء - في الفيزياء لانعرف عنه شین 

سوی بنیته الرياضية 5106056 2136613101 وقد بدأت منذ ذلك الوقت تدخل في 
الفيزياء اجسام اخری بنفس الشروط . ووجد ان هذه الاجسام تلعب دور یماثل بالض بط ذاك 
الذي تلعبه الاجسام القديمة فیما یتعلق بتشکیل النظریات العلمية . لقد اصبح الان واضحاً ان 
معرفة طبيعة الاجسام التي نتحدث عنها لم تعد مطلبا لازما بالنسبة للفیزیاء » بل تكفي 
معرفة بنیتها الرياضية وهذا بحق هو كل معرفتنا حولها . وقد جری التحقق الآن من ان 
معرفة البنی الرياضية هي کل المعرفة العلمية المتوفرة لدینا حتی فیما یتعلق باجسام نيوتن 
المألوفة » وان اقتتاعنا باننا نعرف هذه الاجسام بصورة قريبة ماهو الا مجرد وهم 1۲ 
ویتساءل : " لماذا يترتب على الانسان ان یفترض بان الطبيعة يجب ان تکون شيئاً یستطیع 
مهندس القرن التاسع عشر ان یستحضره في ورشته ؟ ۲*. 

ونقرا في کتاب (عقائد المفکرین في القرن العشرین): " ان العلماء التجریبیین عادوا 
الى القوانین الطبيعية التي تحکم الحرارة والحركة والضوء وکل مافي عالم المادة من کهارب 
+٥ ۶0‏ ۶ ۶ ٘9 فد كا 
ثلاثة من اقطاب العلوم في مطلع القرن العشرين : ماکس بلانك 21851 ×4 البولوني 
وورنر هایزنبرج 11615605618 ۷۷۰ الالماني وآروین شرودنجر A. Schrodinger‏ 
النمسوي » والأولان منهم صاحبا جائزة (نوبل) في العلوم الطبيعية عن سنة 1918 ء وسنة 
2ء والثالث مکمل النظریات التي اشتهر بها الأولان » وحجة لاتعلو عليه حجة في 
مسائل الطبيعيات على العموم .. ان التجربتين - يقول هايزنبرج - في اية قاعدة من قواعد 
العلم الطبيعي لا تأتيان بنتيجة واحدة بالغاً ما بلغ المجرب من الدقة وبالغاً ما بلغ المسبار من 
الاتقان اگ 

ویختتم سولیفان الفصل الثالث القیم من کتابه (حدود العلم) » بقوله: " لقد بحثنا حتى 
الآن في حدود العلم بأعتباره اسلوبا لأكتساب المعرفة حول الحقيقة . وقد رأينا كيف أدت 
الحساسية الجديدة للعلم الى الاقرار بان ادعاءاته السابقة قد بولغ فيها كثيراً . لقد جعلت الفلسفة 
المبنية على العلم من المادة والحركة الحقيقة الوحيدة . وبهذا العمل فقد جرى استبعاد جميع 


العناصر الاخری الواقعة في مجال خبراتنا . هذه العناصر التي تحمل » كما يتراءى لناء 
لمغزی الاکبر والتي تجعل الحياة في النهاية جديرة بأن تعاش قد جری استبعادها على انها 
محض اوهام .. ' . ثم یخلص الى القول: " ان دوافعنا الدينية لا يمكن ان یقنعها اي شيء اقل 
ہی اه یا سا متزى كار قا :ووا الا هر الط اا اما القديمة ار أ 
مستحیلاً وهکذا یمکننا ان نستتتج ان الاهمية الحقيقة للتغيرات التي حصلت في العلوم الحديثة 
ليست في قدرتها المتزايدة على دفع عجلة تقدم الانسان » بل في تغير الأسس الميتافيزيقية 
التي تقوم علیها "ا. 

وهذا ینقلنا الى مسألة اخری بصدد العلاقة بین العلم والدین » ان العلم الحدیث لم يعد 
يرفض الحقيقة الدينية او يشكك فیها ء کماحدث في القرون السابقة » وهو یعترف بان ليست 
له الكلمة النهائية في موضوع هو اکبر من حجمه بکثیر .. ثم یعود لكي يؤكد - بامکانانه 
المحدودة - ان الحياة البشرية لا تستحق ان تعاش اذا ما نحن جردناها من بعدها الکبیر الذي 
یتجاوز حدود المادة والحركة .. یعود العلم لكي يتعانق مع الدین ویتوظف لدیه .. ذلك هو 
الانقلاب الکبیر الذي شهدته فلسفة العلم المتمخضة عن الکشوف الاخيرة في مجال البحث 
العلمي » وبخاصة الطبيعة و الذرة وطريقة عمل الدماغ البشري . 

وثمة مسألة اخری لاتقل خطورة .. ان الکشوفات العلمية الاخيرة حطمت جدار 
المادة» و طلت وهي نتوغل في صميم الذرة على عالم الروح الکامن في بنية العالم وترکیب 
الاشیاء .. ان العلم يلتقي هاهنا مع الدين » مرة اخری والحقائق كثيرة » وقد ناقشناها في 
کتابنا (قراءة في کتاب سولیفان: حدود العلم) .. ويكفي هنا ان نشیر الى بعضها .ان بعض 
العلماء یرون ان الموجات الالكترونية التي تشکل بنية المادة » كما هو معروف حتی الان 
يمكن ان تکون موجات احتمالية 205211167 01 Waves‏ من غير وجود مادي مهما كان 
نوع هذا الوجود. ویتفق علماء آخرون مثل ادينغتون وجینز على ان الطبيعة النهائية 
1 17110316 للكون هي طبيعة عقلية » وفي هذا يقول ادينغتون : " ان مادة العالم 
هي مادة عقلية " ويردف" ان المادة العقلية ليست منتشرة عبر المكان والزمان » بل ان المكان 
والزمان جزء من المخطط الدوري الذي هو في نهاية المطاف مشتثق من المادة العقلية نفسها 
" . أما جينز فيذهب مسافة ابعد » ويعتبر العالم كله طبيعة عقلية كاملة » بل يجعله فكرة في 
ذهن اللهاة). 

وأحدث النظريات التي طرحها عدد من كبار العلماء في مطلع السبعينات ونشرت 
خطوطها العريضة مجلة العلم والحياة الفرنسية ء تقول بالمقابل او المعادل اللامادي 


للتر اکیب المادية في البنية السديمية و الذریهة‌علی السواء وانه ما من الکترون ؛ اوبروتون » 
اونیوترون » اوجسم كوني كذلك . الا ونتواجد قبالته معادلاته اللا مادية . 


ومعنی هذا ان اکثر النظریات الفيزيائية حداثة تقدم تأکیدا آشد على تهافت المادية ء 
وتشیر بلسان العلم المختبري ومعادلاته الرياضية المركبة الى التواجد الروحي في 
قلب الکون » وفي صميم الذرة . وأننا لنقف هنا خاشعين امام واحدة من جوانب 
الاعجاز القرآني » تلك المجموعة الكريمة التي تحدثنا عن (تسبیح) الکون وا ذرات للخالق 
العظیم: 

( سَبّحَ لله ما في السَماوات والارنض وهو العزي الْحکیم ٩0)‏ 

( تسح له لستماوات اسب والارزض ومن فیهن ون من شنيء إلا یس بح 
بحمده ولکن لا تفقهون تيه ۰۱6 

( ربخ الراخذ بحنده واللانكة من خیفته 1216. 

[ آلم تن لمت له من في استماوات رالاس والطیر صتافات کل 5 
علم صلاته وَنبيحة وال علِيمٌ بما یفعلون ٠)‏ 

( يُسَبّحُ له مَا في السَاوّات والأرض وه العزیز الْحَكِيمْ ٩6‏ 

[وسخرتا مع داوود الجبال يُسبّحْنَ والطیر .... 0514 

( نا سخرتا الجبال معه يُسَبّحْنَ بالعتيي والإشراق )9 

وله یذ من في السّماوات والرض طوغا وکرفا وَظََالهُمْ اف ئو و 
الآصال ال 

(اولم يرا إلى ما خلق الله من شيء یتفیوا ظلاله عن ای ین والشےائل 
سْجذا لله وهم داخرون(48) ولله يسنج ما في المتمّاوات وا في الأرض من داب 
والمانكة هم لا یستکبرزون)۷) 

( ام تر أن الله سنجد لَه من في السّمَاوات ومن في الأرض والشمس 
ونر والنجوم واْجبال والشجر والتولب ... ٠‏ 

[ وله من في السْتاوالت و ا کن کل له قاور 00. 

[وللنجم والشجر یسنجذان 216. 


( إا خرضنا الأمَانَةَ علی اسماوات والارض والجبال قاين أن يَحْملْنَهَا 
وآشفقن منها وَحملها الإنسان إن كان ظلوما جوا 20/1 

ان (التسبیح) او (السجود) ها هنا لایقتصر على کون الذرات والاجسام الفضائية 
تخضع للنوامیس التي وضعها الله فیها ء فهي بهذا تسبح الله سبحانه وتسجد لأرادته . فقد 
يكون هنالك ما هو ابعد من هذا واقرب الى مفهوم التسبیح الحر والتقدیس الواعي » ان هذه 
الموجودات تمارس تسبیحها ونقدیسها بالروح » وربما بالوعي الذي لا نستطیع استیعاب 
ماهیته» وان هذا لیقودنا ثانية الى مقولة آدینغتون : " ان مادة العالم هي مادة عقلية ۲ كما 
يقودنا الى الآية الكريمة : 3 ولکن لا تفقهون تسبیحهم ) !!. 

حقا ! ان ادراك الطرائق التي تعمل بها الذرات والاجسام لمما یصعب تحقيقه . 
ومهما تقدم العلم وخطا خطواته العملاقة فسیظل جانب من اکثر جوانب الترکیب المادي بعيدا 
عن التکشف النهائي ء مستعصیا على البوح بالسر المکنون . 

ومهما يكن من آمر ۰ فهاهو العلم الحدیث » في کشوفاته الاخيرة يؤكد على الحقائق 
الاساسية التالية: 

لیس بمقدور العلم التوصل الى الحقائق النهائية .. لیس بمقدور العلم الحدیث أن ينفي 
فش أو با من ان ات الأضمانية اللافائية الأكير کیا مته ٠.‏ ما بسيله لین اقل تة مت 
معطیات العلم نفسه !! 

يؤكد بالمقابل اهمية التجرية الدينية وضرورتها للحياة البشرية » ویکشف العلم عن 
البطانة الروحية للعالم فيلتقي ثانية مع الدين .. 

ان الکشوف العلمية الحديثة جاعت ‏ كما یقول سولیفان: " لكي تقطع الطریق على تلك 
المناقشات التي قامت لتثبت ان أياً من التفسیرات (الدينية) ماهو الامجرد وهم . لقد فعلت هذا 
عندما اظهرت ان العلم لا یعالج الا ناحية جزئية من الحقيقة » وانه لایوجد ادنی سبب يبرر 
الافتر اض بان كل ما یجهله العلم » او یتجاهله هو اقل حقيقة مما یعرفه .. . 

شرك ق رض ف ها ذا كافك اھ القر رم و اه تشم خا وس ابا 
مطلقة لايأتيها الباطل من بين يديها ولامن من خلفها » بینما تضل معطیات العلم أسيرة 
نسبیتها وتغيرها وقلقها وتحولها ء فکیف يلنقي المطلق بالنسبي » والكلي بالجزني ‏ والشامل 
بالمحدود ؟ وهل يصح ان نفسر بعض آیات القرآن على ضوء نظرية اوکشف علمي قد 
يتعرضان في اية لحظة للتشكيك و النقض ؟ ألا يقود هذا الى نوع من التشکك والتناقض يمتد 
الى صميم المعطيات القرآنية نفسها ؟. 


سیقودنا الجواب الى استقراء القرآن نفسه لتفحص الابعاد الاربعة التي تتاول من 
خلالها مسألة العلم هذه كما رأينا » والتي تشکل موضوع هذا البحث الموجز » وستضطر » 
بين الحین والحین » الى اعنماد مقاطع وفقرات سبق وان الثقی بها القاريء في کتب اخری » 
وبخاصة (التفسیر الاسلامي للتأریخ) » لانها اذ وردت هناك متفرقة لخدمة سیاقات منهجية 
اخری .. فانها تأتي هاهنا كضرورة لأستكمال الصورة عن الموضوع الذي بين ایدینا » كما 
٤ ))+/+‏ یپ 0011۷ 


اهداف العلم والمباديء الاسلامية الأساسية 

تعنی فلسفة العلم بتفحص وتحلیل الاهداف التي يسعى لتحقيقها وطبيعة ارتباطاتها 
بأنشطة الانسان الحضارية من جهة وبرؤيته للکون و الحياة والعالم من جهة اخری . 

وعلی ذلك يبدو البحث العلمي » ومناهجه التجريبية في الکشف والتطبیق (ضرورة) 
من ضرورات الحياة الاسلامية » ولیست مسألة (کمالية) او امرا ثانویا . 

ذلك انها ترتبط ارتباطا وثیقاً بنشاط الجماعة المسلمة وبطبيعة مهمتها في العالم 
وبعقیدتها الشاملة عن الکون و الحياة والعالم والانسان . 

ونستطیع -ها هنا- ان نضع بين ایدینا على عدد من المباديء الأساسية في الحياة 
والروية الاسلامية » تحتم اعتماد طرائق العلم ومناهجه م و الافادة من السنن والنوامیس الي 
تکشف عنها الحقائق التي تصل الیها والتطبیقات التي نتمخض عن هذا وذاك . 

تحتمها لأنها تسهم اسهاما اکیدا في (تعزیز) هذه المباديء وتأکید عناصر تلك الروية 
الشاملة » وتساعد على السیر بها صوب مزید من التنفیذ في ارض الواقع والتحقق في مجری 
الفعل الحضاري . 


(مبدا الاستخلاف) 

ومبدأ (الأستخلاف) الذي يطرحه الاأسلام في کتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة 
والسلام هو واحد من هذه المباديء التي یرفدها العلم ویمکن لها في الأرض . 

ان الانسان المسلم مستخلف في العالم > بُعث لتطویره واعماره وت ذلیل صعابه 
والاستجابة لتحدیاته من اجل تسوية ارضیته كي نکون اکثر ملائمة لحياة مطمئنة تعلو على 
الضرورات » بعدان تتحرر منها » وتکون اکثر قدرة على التوجه الى فوق .. الى خالقها جل 
وعلا » دون ان تنكس رووسها أو تحني ظهورها تقل الجاذبية وضرورات الوحل والطین . 

ان مسألة الاستخلاف في الأرض تتكرر اکثر من مرة في القرآن الکریم: 


( هُو الذي جعلکم خلاثف في الارض فمن کفر فعَلِيْهِ کفره ولا يزيد 
الکافرین کفر هم عند رَبّهِمْ إلا مقتا ولا یزیڈ الکافرین کفر هم الا خسار )۹ 

( وَهُو الذي جعلکم خلائف الأرأض ورفع بعْضکم فوق بضض درجات 
یوک في ما آتاکم ان رک سريع العقاب وإنة لغفور" ريم ۷ ( واذک روا لا 
جعلکم خلفاء من بعد قوم نوح وزادکم ف فی الخلق بَسْطَة فاذکروا آنَاءَ الله لعلکد 
تق ون ۱۳ > ( قال ع ی ریک آن هلک عشوکم تخلفکم في الأررض فینظ ۳ 
كيف تعْملون )7 ثم جعلناکز خلائف في الرض من دهم لتنظر کیف 
تملون28(6) (١‏ ويجعلكم خلفاء الأرأض له مع الله قلیلا ما تذکرون 4 ۰( و عد اللہ 
الذین آمتوا متکم وعملوا الصّالحات أيستخلفتهم في اارض كما استخلف لین مد" 
قبلهم ولیمکنن لَهُمْ ديهم الذي ارتضتی لَهُمْ ولیبدلنهم من بعد خوقهم أمنًا يشوتني لا 
يُشركون بي شتا من کفر بَعْدَ ذلك فأولئك هُمْ الفاسقون 604. 

ومسألة الاستخلاف تبدو خلال هذه الآيات مرتبطة بالخيط الطويل العادل من طرفيه: 
العمل والابداع ومجانبة الافساد في الارض ‏ وتلقي القيم والتعاليم والشرائع عن الله والالتزام 
الجاد بها خلال ممارسة الجهد البشري في العالم » والعلاقة بين هذين الطرفين علاقة اساسية 
متبادلة بحيث ان افتقاد اي منهما سيؤول الى الخراب والضياع في الدنيا والآخرة » ويقود الى 
عملية أستبدال للجماعة البشرية بغيرها ممن تقدر على الامساك بالخيط من طرفيه :العمل 
والجهد والأبداع ء والتلقي الدائم عن الله لضبط وتوجيه هذا العمل وألأبداع في مسالكه 
الصحيحة التي تجعل الأنسان يقف دائماً بمواجهة خالقه كخليقة مفوض عنه لأعمار العالم 

( قال يَاقوْم اعبدوا الله ما لک من الم يره هو أنشأكم من الأرأض 
واسنتخمرکم فیها ). 

ویبلغ من تأكيد القرآن على العمل والجهد البشري لأعمار العالم » على عين الله 
وتوجیهه » ان ترد اللفظة بتصریفاتها المختلفة » فیما يزيد على الثلاثمائة والخمسین 
موضعا » وهي كلها تشیر - سلباً او ایجاباً - الى أن المحور الأساسي لوجود الائسان - 
فرداً و جماعة - على الأرض هو العمل الذي يتخذ مقياساً عادلاً لتحدید المصیر في الدنيا 
والآخرة » وهو موقف ينسجم تماما مع فكرتي (الأستخلاف) و (الأستعمار) الأرضي .. إن 
لقرآن الکریم یحدثنا ان مسألة خلق الموت والحياة اساسا انما جاءت لأبكلاء بتي آدم 


ایهم احسن عملاً : ( الذي خلق المَوّت والحيّاة ليبلوكم یم أَحْسَنْ عملا وهو العزیز 
الغفور" ]19ء كما بحدثنا کی سورة العصر أن موقف الانسان من الال سیوول انی 
الخسران بمجرد افتقاد شرطیه الاساسیین (الأیمان والعمل الصالح) » ویصدر امره الحاسم الى 
الأمة المسلمة ان تلتزم دورها الايجابي في قلب العالم ( ولتکن منکم أمّة مَدْعُونَ إلى 
مر و و و رز ۰ مس سم و PE o,‏ مک و ہص ھ مت َ‫ 
الخير ویامرون بالمعروف وینهون عن المنکر واولئك هم المفلهون (104) 
(ولا تکونوا کالذین تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاء‌هم البینات وأولئك لَهُمْ عذاب 
عَظِيمٌ 034. وفي مکان آخر يصف (هذه الامة بأنها ( کنتم خيْر أمَةَ آخرجت للذ اس 
اوو ب 002 عي سو سر و وا ور 7ھ ۳ 
تأمُرون بالمَعروف وتنهون عن المُنكر وتؤمنون بالله )69. 

وفي مقابل هذا يندد القرآن بکل نشاط او عمل خاطيء من شأنه ان یژول الى الفساد 
في الأرض والی هدم وتدمير المکتسبات التي یصنعها العمل الصالح بالصبر والدأب 
و المتابرة.. وهو من موقفه هذا يسعى الى حماية منجز ات الانسان الحضارية » ووقف كل 
مایعوق مسیرتها ونموها » وملاحقة اية محاولة لانزال الدمار بها من الداخل تحت اي شعار 
كانت .. وهذا واضح بيّن في اکشر من آية :( ولا تفسي نوا في الأرأض بَعْدَ 
اصلاحها )۹۹ء ( قال یاقوم اعْبْدُوا الله مَا لکم من اله غیِره قذ جاءتکم بَیّّے من 
ربکم فأوقوا الکیّل و المیزان ولا تَبْخُوا الناس أَشْيَاءَهُمْ ولا نفیذوا في الأرض بعد 
اصلاحها ذلكم خر لكم إن کنتم مُوّمنین 7۹6 إن القرآن برفض في نظرته للمسألة 
الحضارية آشد مایرفض . موقف التجزئة والفصل واقامة الجدران بين مساحات التجرب 1 
البشرية » ویری فیها وحدة حيوية تسري فیها روح واحدة وتجري فیها دماء واحدة .. وأن 
تجزئتها وعزل بعض جوانبها » خلال العمل » عن بعضها » لیس خطأ فحسب » لکنه مسالة 
تکاد تکون مستحيلة » لذا ما آردنا - مسبقاً - أن نصل الى نتائج صحيحة . 

ومهما يكن من أمر » فان (تنفيذ) مهام (الخلافة) > ومنحها الضمانات الكافية ء 
واعانتها على تحقیق اهدافها في التقدم الدائم » لن یتأتی بدون اعتماد طرائق البحث العلمي 
ومناهجه للکشف عن سنن العالم والطبيعة ونوامیس الکون من اجل الافادة من طقاتهسا 
المذخورة وتحقیق قدر اکبر من الوفاق بين الانسان وبين محيطه . 

وبدون هذا ء فان مبدأ الأستخلاف لن یکون بأكثر من نظرية أو عقيدة تسبح في 
الفراغ . 


(مبدأ التوازن) 


وثمة ذلك المبداً الاساس من مباديء الحياة الأسلامية والفکر الأسلامي : التوازن ين 
الحاجات الروحية والمادية ۰ 

إن مسألة التوازن عميقة في نسيج القرآن بحيث أننا نراها تأخذ اکثر من اتجاه › 
یں اک من کل ی ای ات عدف عن ا ر و ما 
وأين ؟ عند كل مسجد حيث يؤدي الانسان غاية تجربته في التجرد والأنسلاخ عن زخرف 
الحياة الدنیا 3 يَابَنِي دم خذوا زینتکم عند كل مسنجد ) تعقب ذلك دعوة صريحة أيضاً 
إلى الأكل والشرب شرط ألا يبلغ ذلك حد الأسراف ( وکلوا واشربُوا ولا تسترفوا إِنِه لا 
يُحِبُ الصُنْرفِينَ )7۱ ثم ما تلبث التي تليها ان نتسا تتساءل بصيغة استنكارية واضحة ‏ قل 
من حرم زينة الله ۳ آخرج لعبادره لیات من الرزق قل هي للذین آمتوا کہ 
الحیاة اليا خالصة یوم القيَامَةٍ كذلك نفصل الآبات لقم یعون )69. 

إن المحرم والمرفوض في الاسلام هو الفاحشة + آیا كان مصدرها » الجسد ام 
الروح » ولیس ثم رفض او تحریم او احنقار ابتداء إلى الجسد بما انه جسد » والی غرائزه 
وحاجاته بما انها غرائز وحاجات نقف في طريق الروح !! اننا نقرأ في الاية التي تلي ذلك - 
وهذا الأرتباط بین الآيات الثلاث يحمل مغزاه الواضح - نقرا ‏ قل إلا حرم ريي 
الكو اه نا كير يد منها وما طن والاثم والبَغيَ ب: بغر الحق وأن تشركوا باللّه ما آَم 
يُتزّل به سلطانا ون تقولوا علی الله ما لا عون 4ء وما أكثر الایات التي تستنكر 
على بعض اتباع الديانات المحرفة السابقة تحريمهم الكثير من الطيبات التي أحلها الله » 
وماأكثر الآيات التي تدعو الأنسان الى استغلال الطيبات دون إفراط أو تفريط .. وإلا لم كان 
کن از داد لها وور خيو انها رر یسا في اتاد ارس (۰٢‏ كن اطعا كل 
حلا لبي إمئرائيل إلا ما حرم إبثرائیل على نفسیه ٠“)‏ ( قل هَلمٌ شهداءكم الذين 
ن حرم هذا 149( لواشاء اللةاها آشرکنا ولا ات ولا حرمنا من 
شئء )۰*2 ( لو شاء الله مَا عبذنا من دونه من شیم )(*) ... ان الآيتين الاخيرتين 
تضعان التحریم الاعتباطي جنبا الى جنب مع الشرك بالله » وتنعی على اولئك الذین یمارسون 
هذا التحریف بشأن الحقاثق الكونية وبحق انفسهم على السواء ء قائلين ان هذا قدر لامفر لهم 


منه .. ان کبت الغرائز هو تزویر للموقف الانساني في الارض ‏ والشرك باه هو اخطر 
تزویر » ومن ثم كانت الممارسة البشرية التي نعتمد التزویر مرفوضة في القرآن مهما صغر 
حجمها أو كبر ..اکثر من هذا » اننا نجد في الاية التي تقول ( فبظلّم من الَذِينَ هَادُوا حرمتا 
عب طات امک ١‏ لیم ان كنت هن حوفت ۷ وگ۷" 
على ضرورة التنویع يجيء بمثابة (عقاب) ولیس -كما قد یتصور البعض - قاعدة من قواعد 
الدين .. على العکس » ان احدی کبریات البداهات الدينية التي نتعلمها من الفرآن الکریم » ان 
الحلال هو القاعدة العريضة في ميادين الاشباع الغريزي جمیعا : طعاما وشرابا وجنسا وان 
التحریم مسألة (استثنائیة) محدودة المساحة » ضيقتها » حتی ان القرآن لیعتبر توسیعها بشکل 
اعتباطي کفرا وافتراءا على الله :[ وَحَرَمُوا ما رهم له افتراء علی الله ۰*96 ولا تقولوا 
لما تصیف ألميتتكم الکذب هذا حلال وهذا حَرَامٌ 94).. ویحذر المزمنین من هذا السلوك 
المنحرف المعارض لطبيعة الترکیب البشري الذي صاغه اللہ وهو آدری به يَاأَيْهَا الذين 
آمنوا لا تحرتموا طیات ما أحل الله لکم 74 ( یایها لنبي لم تحرم ما حل الل لَك ؟)481.. 
ویبین لهم آن احدی مهام الانبیاء الاساسية + ان یجیئوا دائما لكي یعیدوا الامور :الى نصابها 
ویقفوا بمواجهة التزویر .. وهنا في مجال التجربة الغريزية , یجیئون لكي يفتحوا الطريق 
العریض امام متطلباتها مرة اخری لكي يمضي الانسان المومن الی اهدافه الروحية دون آن 
تعيقه الضرور ات :3 ولأحل لک بعض ) الذي حرم م علیکم )(49)ء وین له لیات ویحرم 
عَلَيْهمْ الخبائث )(*.. وثمة نداء یطرحه القرآن لبني آدم في مواضع كثيرة 7 2 
في الأرزض حلالا یبا )ا یقودنا الى بديهة اخری وهي ان اللہ سبحانه ما دام قد سخر لنا 
الارض بما پنسجم ودورنا فی العالم فانه لمن التناقضن الفاضح + المرفوض في الاسلام 
قطعا ء ان يركب الانسان - من قبل الله - ترکیبا معینا » وان تسخر الارض - بارادة الله - 
لتلبية متطلبات هذا الترکیب » ثم تجيء الادیان - من عند الله ايضا - لكي تتصب الحواجز 
وتتصب الاسلاك الشائكة ء بين مطالب الترکیب الادمي » وبيين خیرات الارض ومنافعها 
المسخرة .. 

وما دام الامر كذلك .. مادام انه لاحياة اسلامية بمعنی الكلمة ان لے يتحقق ذلك 
لتوازن العادل بین طرفي التکوین الانساني » بل فى نسیج التکوین الانساني » بشسکل ادق + 
ومادام قد ازيد للتجربة الاسلامية ان تتحرك على ارض الواقع وتصوغ انسانا متوازنا ديرا 
على الفعل و التغییر والحركة » غير متأزم او جانح او مکبوت .. فانه لابد من طرائق العلم 
وحقائقه وتطبیقاته لتتفیذ هذه (الرویة) التعادلية التي لا نجدها في اي مذهب او عقيدة اخضری 
في العالم بهذا القدر من التخطیط و الشمولية والالتزام ..!! 


(مبدأ التسخیر) 


ومبدا (التسخیر) الذي هو ملمح اساسي من ملامح الرؤية الأسلامية للکون و العالم 
والحياة والأنسان » یحتم ولا ریب اعتماد العلم لتحویله الى ارض الواقع والتحقق بعطائه 
الكريم . 

ان العالم و الطبيعة » وفق النظرة الاسلامية » قد سخرا للانسان تسخیرا » وان الله 
سبحانه قد حدد ابعادهما وقوانینهما ونظمهما واحجامهما بما يتلائم والمهمة الاساسية لخلافة 
الانسان في العالم وقدرته على التعامل مع الطبيعة تعاملا ایجابیا فاعلاً . 

ان هنالك آیات ومقاطع قرآنية عديدة تحدثنا عن هذا التسخیر للعالم و الطبيعة لخدمة 
الدور الذي انيط بألأنسان في الارض ؛ وهي تمنحنا التصور الايج‌ابي لدور الانسان 
الحضاري ينأى كلية عن التصورات السلبية لعدید من التفاسیر الوضعية التي جردت الانسان 
من کثیر من قدراته الفاعلة وحريته في حواره مع كتلة العالم » وتطرف بعضها فأخضصعه 
اخضاعا كاملا لمشيئة هذه الكتلة و ارادة قوانینها الداينمية الخاصة التي تجيء بمثابة امر لاراد 
له » ولیس بمقدور الانسان الا ان یخضع ویسایر ویتقبل هذا الذي تامر به .. ان الانج‌از 
الحضاري » في منظور هذه المذاهب يجيء وکأن الانسان جزء او مساحة من مكوناته 
فحسب» وانه ليس امامه الا ان یتشکل وفق مقتضیات مسيرة اکبر حجما من ارادته وآوسع 
مدی من قدراتھ ومطامحه ونزوعاته الذاتية والجماعية على السواء . 

اننا نشهد عبر معطیات القرآن الکریم صيغة اخری للعلاقة بین الانسان والعالم تختلف 
من اساسها رج بس یب پ رو جات کات العام 
والطبيعة لتلبية متطلبات خلافته في الارض واعماره للعالم على عين اللہ ( وَسَخر کم الیل 
والنقار ولشس وَالْقَمَرَ )۰۳ (وضو الذي سحر لبخر لتأكلوا مِنْه لَحمَا 
طريًا ° ) وسخر لکم لت لتخري في البخر بأمره وستخر لكم ان ار (32)رس خر لكم 
الشمس والْقَمَرَ دائبين ودر اکتم الیل والتھَار]۹' ( سخرتا لَه الريح تجري 
یی ا وہہ ل 
الأرزأض) ٠‏ ولئن ساتم مَنْ خلق السّمَاوات والأرض وسخر الشمس والقمر لیقولن 
الل 57(4). 

والتسخير يقودنا الى الحديث عن الموقف (الوسطي) الذي اعتمده الأسلام ازاء 
الطبيعة ومقارنته بمواقف الغربيين المتطرفة المتشنجة ازاءها .. 


لقد تأرحج موقفهم من الطبيعة بین النقیضین ء بلغ التطرف صوب الطرف الخاطيء 
في كل منهما حدوده القصوی .. فهم بين خوف من الطبيعة وتعبد لها واستسلام لضغوطها 
وتحدیاتها » وبين حقد علیها وتحقیر لها وخصام معها .. 

ان تأريخ الحضارالت الاوربية لیشهد بهذه النقلة من اقصی اليمين الى اقصی الشمال 
.. ان المیئولوجیا اليونانية كانت تعج بالالهة التي اشتقت من عناصر الطبيعة ونحتت من 
مکوناتها وعبدت من دون الله الواحد . ونحن نقرا - على سبیل المتال - في المجلد الثاني من 
کتاب (تأریخ العالم) الذي نشره السیر جون ۱۰ . هامرتون هذه الفقرات من بحث (ديانة 
الیونانیین) للدکتور لويس فارنل : " حیثما وجهنا الطرف ء وبالغا مابلغ بصرنا بعصر ما قبل 
المسیح نجد ان الرجل اليوناني على شيء من شعور الاحترام للشمس والقمر وللریاح 
المختلفة» بل لعل عددا قلیلا من هيئات المجتمع کان يعبد نجما بعینه کالشعری اليمانية مثلا » 
وکانوا جمیعا میالین من سویداء قلوبهم لعبادة الانهار .. وشعور الیونانیین هذا يبين لنا جلی 
بيان مراحل الادراك الديني المختلفة » تلك المراحل التي يمكن ان نمیز بينها فنجعلها مراحل 
سفلی ومراحل علیا . 

وربما اظهرتنا عبارة هسیود التي ينصح بها الغریب اذا ما کان یجتاز مخاضة خطرة 
ان برکع ويبتهل (في الماء المقدس) » على المرحلة الاولی من مراحل هذا الشعور فهذا هو 
الذي کانوا یطلقون عليه (حيوية المادة) اي الشعور بان الماء نفسه هو کائن ذو ادراك ء کائن 
حي والهي من بعض الوجوه . وفي هذه المرحلة کانوا اذا تقربوا الى الماء بالقرابین لم یروا 
خیرا من القذف فيه بالحیوان » ثورا كان ام حصانا ء وهو على قيد الحياة » ليس تخلص 
العنصر الشعوري علی النحو الذي یراہ . 

وعندما اصبح خيالهم اکثر تحدیدا کان يستطيع تصور الروح ثاوية في الماء » نافذة 
فيه مسيطرة عليه » وربما جعل هذا الخیال لتلك الظاهرة ء او هذا الکائن المبهم ء شخصية 
لاتز ال تکبر ثم تكبر حتی تبرز منها آخر الامر شخصية اله من آلهة الانهار له صفات بشرية 
تختلف قلة وكثرة . فهذه هي حيوية عقيدة المادة التي تحور فتکون عقيدة بوجود اله ذي دات» 
ثم یستطیع اله النهر حینما يبلغ هذه المرتبة ان بترك عنصره المائي فيأتي الى مذبح مقام على 
شاطئه ینسل دراري بشرية ویدخل في حياة الناس السياسية . ونجد صدی هذه الطرق 
المختلفة في تخیل آله الانهار وعبادتها في اقدم منظومات الشعر اليوناني " ونقرأ في البحث 
المذکور " وبأمعان النظر في عبادات الطبيعة المسجلة في الآثار الفنية والادبية تدهشنا حقيقة 
ذات اهمية عظيمة تشیر الى اتحاد معين في ادراك القوة الالهية التي تلوح من تباین 
الاشخاص تباینا متعدد الصفات ونعني بذلك ان هذا الاله (الآري) الاولي زیوس رب السمای 


لم یکن یقتصر سلطانه وافعاله علی السماء وحدها بل كان یشمل ایضا الارض بصفته ربا 
للاشجار و النباتات .. وکان لزیوس سلطان حتی على البحر واعماقه ... " كما نقرا : " كان 
الموقد یعتبر بهذه المكانة من التقدیس والسمو » ربما يسبب هذا الشعور البدائي فیما یتعطق 
بعنصر النار السحري .. ولهذا وجب ان تلقى بضع صغيرة من القربان المخصص للآلهة 
العلیا » في الموقد بوصفه القوة المركزية الاصيلة للعائلة التي تعيش تحت سقف بيت واحد ء 
وحینثذ يعمل دافع التجسید على هذا الاساس فیبدع ربة جميلة عذراء .. " . 

والیوم نشهد موقفا نقیضا : ان الغربیین یدعون انهم يرفضون الانحناء للطبيعة 
ویتمردون علیها ویعدون العدة لغزوها والاجهاز علیها .. نقراً هذا في صحفهم ومجلاتهم » 
كما نقرأه في کتبهم و ابحانهم .. نستمع اليه في اذاعاتهم ونشهده على شاشات تلفازاتهم 
والموقف اوضح من ان يوثق بنص او شهادة .. 

من اله یعبد ویتقرب اليه بالضحایا الى شیطان رجیم یقذف بالحجارة ... آلیس ثمة 
موقف وسط اکثر اقناعا من هذا وذاك ؟ 

نعم ... أنه موقف الاسلام .. 

ان الطبيعة في المنظور الاسلامي ليست - كما رأينا - قوة فوقية قاهرة 
لا حيلة للانسان ازاء‌ها الا ان یتعبدها ویسجد لحیثیاتها .. ولا هي خصم عنيد یتوجب غزوه 
وأذلاله .. فبعیدا عن غثاء التطرف وضبابه وزیده وتشنجه .. يمكن ان تبرز الطبيعة بصيغة 
تختلف تماما .. لا هي بالقوة القهرية ولا بالخصم اللدود .. انها - باختصار - الارضية التي 
سخرت للانسان من اجل ان یتحرك الانسان ويبني ویعمر وينشيء ویطور وهو يتقدم 
صوب عالم سعيد تتحقق فيه اقصی درجات الفهم و التعاطف والتناغم والوفاق بين الانسان 
والطييعة ب 

انها علاقة الالفة والصداقة والمحبة والتفاهم والوئام وليست علاقة القسر والارهاب 
والتحكم والبغضاء والغزو والتنافس والصراع .. 

انها علاقة وظيفية هدفها تحقيق اكبر قدر من الكشف عن امكانات الطبيعة وتسخيرها 
من اجل خدمة دور الانسان في الارض ٠‏ وتحرره من الضرورات » كي يفرغ اكثر للتوجه 
الى الله سبحانه وتعالى .. 

ونحن نمارس وظائفنا مكرهين احيانا » فلانبدع ولانضيف . ولكننا نمارسها احيانا 
اخرى برغبة وانسجام فتكون الاضافة والابداع .. 

ولقد ارادها الاسلام علاقة من هذا النوع : الالفة والمحبة والود والتفاهم كيلا ننفر من 
الطبيعة او تنفر منا وكي تتحقق اقصى درجات التكشف والعطاء .. 


ان (التسخیر) هو البدیل الذي یطرحه القرآن الکریم بصدد الموقف من الطبيعة بدلا 
من (التعبد) او (الغزو) الذي تطرحه المواقف الاخری .. 

وابتداءا من الروية الجمالية للطبيعة وانتهاء باستخدامها للتحقق بالکشف العلمي 
و التطویر العملي ء نجد الاسلام يؤكد صداقته للطبيعة وتفاهمه معها .. 

وكثيرة هي آیات القر آن الکریم ومقاطعه وسوره ‏ تلك التي ترفد هذا المعنى . و 
منا لم يلفت انتباهه هذا القسم الذي يكرره کتاب الله بموجودات الطبيعة و افراد عائلتها المنبثين 
في ارجاء السماء الكبيرة لفلا سیت بالشفة (16)والنل وما وسق(17)والقصر إذا 
شسق(18)ترکان طبقاعن طبق(19) ) ( والسماء والطارق(1)رضا لاف متا 
الطارق( 2 جم لتاقب(3) ) ۰ ( فلا آشیم بمواقع النج وم(75)راه لقَسَم لو تون 
عظیم(76)نه لقرآن کریم(77) ) ( 00 ذات الْحْبك(7) ) ( والششس وضنحاها(1)والقتر 
لذا تلاها(2)النهار إا جلاھا(3)) ( رالضحی( 1)واللیل لذا سنجی(2)ما دعك ربك وا 
قلی(3) *1 واللیل إا یغشی(1)والنهار إا تجلی(2)وما خلق الذکر وَالأنتَى(3)إنَ سَعَيكم 


{ كككك ر‎ ٦ 
[والفجر(1)ولبال عشر(2)والشفع والوتر(3)والليّل إِذَا (4)فل في ذلك سم لذي‎ 


وكثيرة ايضا مواقف الرسول صلی الله عليه وسلم المتعاطفة مع الطبيعة المحبة 
لها » المتعشفة لجمالها » الودودة لعطائها الكريم .. انه يقول وهو يرنو الى شجيرة جميلة في 
قلب الصحراء (ليتني كنت شجرة تعضد) ويقول مشيرا الى أحد (أحد جبل يحبنا ونحبه) ! 

انها السدية انق سڈ O E CN‏ 
بدوره - يعتز بها ويحنو عليها كما يحنو الانسان على امه » وهي تدلف الى الشيخوخة بعد اذ 
قدمت له نسغ الحياة ومكنته من الوقوف على قدميه . 

ان المحبة والتتاغم والوئام شيء آخر كماما لم یذق طعمه الغربیون الذین تدفعهم 
نزعتهم العلمية الذر ائعية (البر اغماتية) الى تحدید مواقفهم من القوی والاشیاء على ضوء 
مصلحتهم الصرفة .. فیوم كانت الطبيعة تخیفهم ولا یقدرون علیها کانوا یتملقونها ویتمسحون 
بها معتقدین ان عبادتها بهذه الصيغة التي لاتتضمن اي قدر من الود و المحبة ستدفع بها الى 
تنفيذ مطالبهم » او ستخلصهم على الاقل من غضبها وسطونها وويلاتها .. 

ويوم وقف العالم على قدميه ء وفك الكثير من رموز الطبيعة وخفاياها واسرارها 
وتمكن من تسنم بعض جبالها ووهادها وسماواتها انتفخ الغربي وصعر خده للسماوات 
والهضاب والجبال واقسم ان ليغزونها ويذلنها .. ومن ثم بدأ مسلسل الصراع بين (الغربي) 


و الطبيعة دون ان يحمل اي قدر من النبل او المحبة او السماحة .. انهم مستعدون الآن ان 
یبتکروا اشد انماط الاسلحة تخریبا وفتکا وتدمیرا » وهم مستعدون - کذلك - لاس تخدام 
هذه الاسلحة في مواجهة الطبيعة نفسها لقتل جمالها وتناسقها » ولتدمیر ملامح الحياة و التجدد 

لقد کشفت لهم عن طاقاتها » ومنحتهم الکثیر فماقدموا لها الشكر الذي تس تحقه 
ولارعوها حق رعايتها .. وجازوها » كخصوم محاربين بالرفض والعقوق والكفران .. 

قد يقول قائل : ان المهم هو النتائج العلمية والتطبيقية التي تتمخض عنها عمليات 
الكشف في ميدان الطبيعة » مهما كانت سمة تلك العمليات .. صراعا وغزوا ام تقربا وتعاونا 

لكنه قول مردود .. لأن (العلم) ليس هدفا بذاته وانما هو وسيلة لقيام عالم سعيد » 
متناسق جميل » والطبيعة كانت وستظل جزءا مهما من هذا العالم .. وفرق كبير بين أن تكون 
الحضارة البشرية في وفاق مع الطبيعة وبين ان تعلن الحرب عليها وتكون في خصام معها 
.. هذا الى ان غزو الطبيعة قد يحمل معه جراثيم موقف لا أخلاقي يتذرع بالقوة وحدها 
لتحقيق مزيد من القوة من اجل سيطرة اكثر على مقدرات الانسان والعالم » بغض النظر عن 
طبيعة هذه (القوة) وشروط استخدامها .. بغض النظر عن اية قيمة خلقية او ضابط انساني في 
ضبطها والتعامل معها .. 

ان اضفاء صفة القدسية على الطبيعة والتهيب من اقتحام اسرارها لا يصنع تقدما ولا 
ينشيء حضارة .. 

وان تعرية الطبيعة من كل قيمة جمالية او خلقية لايصنع تقدما ولاينشء حضارة .. 
قد يتقدم بالمدنية خطوات الى الامام ... اما التحضر بمفهومه الشامل ... فلا ... 

وقد جاء الاسلام لكي يطرح طريقا وسطا .. فيعلن للبشرية مبدأ تسخير الطبيعة 
لخدمة الاهداف الانسانية » ولكنه - في الوقت نفسه - يضبط صيغ التعامل بين الطرفين بقيم 
ومباديء واعراف تحقق اقصى درجات التكشف والابداع .. وتتنشيء اكثر الصيغ 
الحضارية ملائمة لطموح الانسان واخلاقيته ومكانته في الكون .. 

ومرة اخرى .. فانه بدون اعتماد قدرات العلم منهجا وحقائق وتطبیقا فلن يكون 
بمقدور اية جماعة اسلامية ان تنفذ مبدأ التسخير وان تحوله الى فعل تأريخي متحقق .. 


( مبدأ الأرتباط المحتوم بین الخلق والخالق ) 
تبقی -أخيراً - ضرورة اعتماد العلم للتحقق من واحد من اهم المباديء في المنظور 
الاسلامي و الديني عموما .. وهو الارتباط المحتوم بين نظام الخلق المعجز ووجود الخالق 
سبحانه .. ان العلم هو الاداة التي تکشف عن هذا الارتباط » وتضیثه » وتزیده ایضاحا .. 
ولقد کتب الكثيرون عن معجزة الخلق » وقطع حشود من العلماء اعمارهم بحثا وتنقييا 
لكي ما يلبثوا ان ینتهوا الى احدی المسلمات الکبری في تأریخ العلم : انه لابد للخلق من 
خالق .. مسألة محنومة لاتقبل لجاجة ولاأنكارا .. ان الخلق مادام على هذه الدرجة من النظام 
والضبط والدقة والتوافق والحركة المرسومة و الهدف المقصود والارتباطات الهادفة .. فانه 
لابد ان یکون صدورا عن ارادة فوقية قادرة مدبرة .. انها مسألة محسومة بریاضیات العلم 
ومعادلاته .. والشواهد كثيرة » والنتائج التي یتمخض عنها السعي العلمي الجاد لاتعد 
ولاتحصی . وسوف یکون من قبیل التکرار لو آقتبسنا هفنا نصوصا للنتائج والشسهادات 
والاقوال .. والمجال - فضلا عن ذلك - لایتسع  -‏ ويكفي ان برجم القاريء الى ابصاث 
من مثل (الله یتجلی في عصر العلم) لحشد من العلماء و(العلم يدعو للایمان) لكريسي 
موریسون ٠‏ و(القرآن والعلم الحدیث) و (اللہ والعلم الحدیت) لعبد الرزاق توفل ء و(قصة 
الایمان بين الفلسفة والعلم والدین) للشیخ ندیم الجسر . ول(الاسلام یتحدی) لوحید الدین خان 
و(دراسة الکتب المقدسة في ضوء المعارف الحديثة) لموریس بوكاي .. و غیرها لكي یجد 
الکثیر الکثیر .. 
ومع ذلك فسوف نعرض لعدد من النتائج والشواهد التي يمكن ان تکون مجرد نملذج 
لمئات ‏ لا بل آلوف ء غيرها في هذا السیاق .. 
إن ا . كريسي موریسون ‏ الرئیس السابق لاكاديمية العلے بنيويورك » ورئیس 
المعهد الامريكي لمدينة نيويورك » وعضو المجلس التنفيذي لمجلس البحوث القومي بالولایات 
المتحدة » والزمیل في المتحف الامريكي للتأريخ الطبيعي ء و العضو مدی الحياة للمعهد الملكي 
البريطاني » يركز نتائجه في هذا المیدان عبر کتابه الشهیر Man Does Not Stand‏ 
6 المترجم الى العربية بعنوان (العلم یدعوا للایمان) (58).. ونقرا في صفحاته عبارات 
کهذه : " ان الانسان لیکسب مزیدا لاحد له من النقدم الحسابي في کل وحدة للعلم . غير ان 
تحطیم ذرة التون - التي كانت تعد اصغر قالب في بناء الکون - الى مجموعة نجوم مكونة 
من جرم مذنب و الکترونات طائرة » قد فتح مجالا لتبدیل فکرتنا عن الکون والحقيقة تبديلا 
جوهریا . ولم يعد التناسق المیت للذرات الجامدة یربط تصورنا بما هو مادي . وان المعارف 
الجديدة التي کشف عنها العلم لتدع مجالا لوجود مدبر جبار » وراء ظواهر الطبيعة . وهذا 


ضوء یلقی على الخفاء الوسیع الذي يحيط الآن بما هو غير معروف لنا ظاهریا » وقد يقودنا 
هذا الضوء الى الاعتراف بوجود عقل عام اسمی » اي الى وجود الخالق(۳. 

" لقد جاء نظامنا الشمسي من خلیط مضطرب للعناصر التي انفصلت عن الشمس 
عند درجة حرارة قدرها 000, 412 ۰ وتبعتثرت في فضاء غير محدود ء بعنف لا یتصوره 
العقل . وقد أحل النظام محل الفوضی بدقة تجعلنا نستطیع ان نقدر ب (الثانية) المکان الذي 
سيحتله اي جزء . وبلغ التوازن من الکمال الى حد انه لم یعتوره اي تغییر في مدی بلیون 
سنة وانه يدل على الدوام الى الابد . کل ذلك بحکم قانون . وبهذا القانون يتكرر هذا النظام 
E‏ کا ون لق A‏ 

" ان الهواء سميك بالقدر اللازم بالضبط لمرور الاشعة ذات التأثير الكيميوي التي 
يحتاج اليها الزرع والتي تقتل الجراثيم وننتج الفيتامينات » دون ان تضر بالانسان ء الا اذا 
عرض نفسه لها مدة اطول من اللازم . وعلی الرغم من الانبعاثات الغازية من الارض طول 
الدهور » ومعظمها سام » فان الهواء باق دون تلوث في الواقع ودون تغير في نسبته 
المتوازنة اللازمة لوجود الانسان وعجلة الموازنة العظيم هي تلك الكتلة الفسيحة من الماء » 
اي المحيط الذي استمدت منه الحياة والغذاء والمطر والمناخ المعتدل والنباتات › 
واخيرا الانسان نفسه . فدع الذي يدرك ذلك يقف في روعة امام عظمته » ويقر بواجباته 
شاكراً ۱ ؟, 

"ان الاوکسجین والهیدروجین وثاني اوکسید الکاربون والکاربون - سواء اکانت 
منعزلة ام على علاقاتها المختلفة بعضها مع بعض - هي العناصر البيولوجية الرئيسية . 
وهي عين الاساس الذي تقوم عليه الحياة . غير انه لاتوجد مصادفة من بين عدة ملايين › 
تقضي بان تكون كلها في وقت واحد وفي كوكب سيار واحد ء بتلك النسب الصحيحة اللازمة 
للحياة ! وليس لدى العلم ايضاح لهذه الحقائق . اما القول بان ذلك نتيجة المصادفة فهو قول 
یتحدی العلوم الرياضية . 

" ان مئات الالاف من الخلایا تبدو کانها مدفوعة لأن تفعل الشيء الصواب في الوقت 
الصواب وفي المکان االصواب ‏ والحق انها طائعة ! والحياة تدفع الى الامام » بانية مصلحة 
متوسعة ء وخالقة ما هو حدیث وما هو افضل ء بنشاط لایفتر ولامثيل له في الاشیاء الجامدة. 
فهل هذا ناشيء عن ادراك ؟ ام عن غريزة ؟ ام انه امر يحدث فحسب ؟ يمكنك ان تجیب عن 
ذلك بنفسك بيد انك قد تقول الآن ان كل ماورد بهذا الفصل لایفسر لنا كيف بدات الحياة اي 
كيف جاءت الى الارض . والکاتب لايعرف كيف » ولكنه يؤمن بانها جاءت كتعبير عن القوة 
الألهية وبأنها ليست مادية . 


" ونحن اذا فکرنا في الفضاء الذي لايفتأ یمتد امامنا » وفي الزمن الذي لابداية له 
ولانهاية ء وفي الطاقة المفيدة والمحبوسة في الذرة » وفي الکون الذي لاحد له بعوامله التي 
لاتحصی ونجومه التي لا تعد » وفي الاهتزازات التي نسمیها بالضوء و الحرارة والکهرباء 
و المغناطيسية وفي النشاط المستمر للنجوم » وفي الجاذبية وسيطرة القوانین الطبيعية على 
العالم » اذا فکرنا في ذلك كله » ادرکنا اننا لا نعرف في الحق الا القلیل فالی اي حد يجب ان 
يتقدم الانسان حتی يدرك تماما وجود الخالق الاعلی » ویحاول ان يرتفع الى اعلی ما 
يستطيع بلوغه من الفهم دون ان يحاول تفسیر حكمة اللہ ومقاصده او بصف الصفات التي له 
تعالی ؟ (. 

" والطبيعة اذا لم تنلها يد التشویه » تبدو كأنها اعدت لكي تستدر آسمی الشعور في 
نفوسنا وتلهمنا الاعجاب بصنعة الخالق الذي وهبنا نعمة الجمال ء تلك التي لا يدركها 
بکل کمالها غير الانسان والجمال هو الذي يرفع الانسان وحده إلى مرتبة یکون فیها اقرب إلى 
الله - ويبدو ان (الغایة) جوهرية في جمیع الاشیاء » من القوانین التي تحکم الکون » إلى 
ترکیبات الذرة التي تدعم حیاتنا واذا لم يكن للتطور من غرض سوی اعداد اساس مادي لتلقي 
الروح » فان هذه غاية مدهشة في حد ذاتها . واذا كانت حقيقة الغاية مقبولة بالنسبة لكل 
الاشیاء ء واذا آمنا بان الانسان هو اهم مظهر لتلك الغاية ء فان الاعتقاد العلمي بان جسم 
الانسان وجهاز مخه مادیان ء قد يكون سلیما . فان الذرات والهباءات في المخلوقات الحية 
تفعل افعالا مدهشة » وتبني اجهزة عجيبة » ولکن هذه الادوات عديمة النفع ما لم یحرکها 
العقل حرکات ذات غرض فهناك اذن خالق للکون لا برقی اليه تفسير العلم » ولا یقدر ان 
ینسبه الی المادة ۳۳ 

" لقد قال هيكل 1001601 ( اعطني هواء ومواد كيمياوية ووقتا ء وانا 
اصنع انسانا) » ولکنه اغفل وحدات الوراثة (الجینات) ء واغفل الحياة نفسها . لقد کان 
عليه - لو استطاع ! - ان يجد وینظم الذرات غير المرئية ووحدات الوراتة (الجینات) 
ویمنحها الحياة ! وحتی في هذه الحالة كانت النتيجة ء بنسبة ملايين الى واحد ‏ انه كان يأتي 
بوحش لامثيل له . ولو لنه نجح في ذلك لقال ان الامر لم يكن مجرد مصادفة ‏ ولکن ثمرة 
9 ی ع 

" والانسان اذ يتقرب من الادراك الكامل للزمن » يقترب في الوقت نفسه من ادراك 
بعض قوانين الكون الابدية » ومن معرفة الخالق سبحانه وتعالی . ومالم توجد حياة عقلية 
اخرى في بعض نواحي الكون فان الانسان ينفرد وحده بمعرفة الزمن . ومن سيطرته على 
الزمن تقرب به من شيء اعظم من المادة . فمن اين تاتي هذه القفزة العظيمة التي يقفزها 


الانسان بعیدا عن الفوضی » وعن جمیع ترکیبات المادة وعن کل الکائدات الحية الاخسری ؟ 
یا لتق کی و شیم نشیم الا ٠‏ 
' لقد رأينا ان هناك 999,999,999 فرصة ضد واحد ء ضد الاعتقاد بان جمیسم 


الامور تحدث مصادفة . والعلم لاينكر الحقائق كما بیناها : وعلماء الحساب یقرون بان هذه 
(68) 


" ان اية ذرة او جزيئة لم يكن لها فكر قط » واي اتحاد للعناصر لم يتولد عنه 
راي ابدا . واي قانون طبيعي لم يستطع بناء كاتدرائية . ولكن كائنات حية معينة قد خلقت 
تبعا لحوافز معينة للحياة » وهذه الكائنات تنتظم شيئا تطيعه جزيئات المادة بدورها » ونتيجة 
هذا وذاك كل مانراه من عجائب العالم . فماهو هذا الكائن الحي ؟ هل هو عبارة عن ذرات 
او جزیئات ؟ أجل ؟ وماذا انا ؟ شيء مین ملموس + اعلی کثیرا من المادة لدرجة انه 
يسيطر على کل شيء ۰ ومختلف جدا عن كل ما هو مادي مما صنم منه العالم » لدرجة انه 
لا یمکنه رویته ولا وزنه ولا قياسه . وهو فیما نعلم ليست له قوانین تحکمه . إن (روح 
الانسان هي سيدة مصیره) » ولکنها تشعر بصلتها بالمصدر الاعلی لوجودها . وفد اوجدت 
للانسان قانونا للثخلاق لا يملكه اي حیوان آخر ولایحتاج اليه » فإذا سمی احد ذلك الکیان 
بانه فضلة لتکوینات المادة » لا لشيء سوی انه لا یعرف کنهه بانبوبة الاختبار » فهو انما 
يزعم زعما لا یقوم عليه برهان . انه شيء موجود » يظهر نفسه باعماله » وبتض حياته ء 
وبسیطرته على المادة » وعلی الاخص بقدرته على رفع الانسان المادي من ضعف البشر 
وخطئهم الى الانسجام مع اللہ . هذه هي خلاصة القصد الرباني » وفیها تفسير للأشتياق 
الکامن في نفس الانسان » للأتصال بأشياء اعلی من نفسه » وفیها کشف عن اساس حافزه 
(69) 


الديني . هذا هو الدین " 

ان کتاب موریسون كله ء من الغلاف الى الغلاف ء هو في حقيقة الامر شهادة قيمة 
على صدق معادلة الارتباط المحتوم بين معجزة الخلق ووجود الخالق .. جل في علاه .. 

NE‏ ار ی مات تشن ا 
تصب جمیعا في الهدف نفسه .. ولن یتسع المجال لأستعراضها واحدة واحدة »ولکننا سنلتقي 
بنماذج منها فحسب ء مركزة موجزة .. والکتاب » بعد ء مفتوح لمن يريد ان بستزید . 

فرانك ألن : عالم الطبيعة البیولوجية - ماجستیر ودکتوراه من جامعة کورنل - استاذ 
الطبيعة الحيوية بجامعة مانیتوبا بکندا من سنة 1904 الى سنة 1944 - اخصائي في 
البصریات الفسپولوجية وانتاج الهواء السائل وحائز علی وسام توري الذهبي للجمعية انملكية 
بکندا . 


" انه لابد لأصل الکون من خالق آزلي لیس له بداية » علیم محيط بکل شيء » قوي 
ليس لقدرته حدود » ولابد ان يكون هذا الکون من صنع يديه » ان ملائمة الارض للحياة تتخذ 
صورا عديدة لا بمکن تفسیرها على أساس المصادفة او العشوائية .. " ولکن البروتینات ليست 
اه ناف یس شیا الدياء ]لذ عا يدن قاتا اس اص نب 
الذي لا ندري من کنهه شیثاً . انه العقل اللانهائي » وهو الله وحده » الذي استطاع ان يدرك 
ببالغ حکمته ان مثل ذلك الجزيء البروتيني یصلح لأن يكون مستقرا للحياة فبناه وصوره 
واغلق عليه سر الحياة ”. 

روبرت موريس بیج : عالم الطبیعة - حاصل على دکتوراه من جامعة همملین - 
كان اول من اکتشف الرادار في العالم سنة 1934 - سجل نحو 37 بحثا معظمها في 
اك ا ا 

ا اراد الانسان ان یتثبت من صحة المعلومات الغيبية التي یخبره بها شخص 
آخر ‏ فلابد من ان يشترك في التجربة ویتهیاً لها حتی یستطیع ان يحكم علیها » وکذلك الحال 
فيما یتعلق بالایمان بالله » فلابد ان يدرس الانسان اولا نوع العلاقات التي يمكن ان تکون بينه 
وبين خالقه » وماينبغي ان تکون عليه هذه العلاقات : فاذا درس الانسان الشروط التي يلزم 
توافرها لقیام هذه العلاقة واتجه بقلبه وکلیته شر تحقیق هذه الشسروط فان ه 
سوف يشاهد الحقيقة کاملة » عندئذ يغمر الایمان قلبه ویوثر في حياته ولایدع في نفسه مجالا 
للشك » ومن ذلك یکون ال اقرب من نفسه ویصیر ایمانه به فين ۳. 

ميريت ستانلي کونجدن : عالم طبيعي وفیلسوف - دکتوراه من جامعة بورتون - 
آستاذ سابق بكلية ترنيتي بفلوریدا - عضو الجمعية الامريكية الطبيعية - اخصائي في 
الفيزياء وعلم النفس وفلسفة العلوم والبحوث الانجيلية . 

" ان جمیع ما في الکون يشهد على وجود الله سبحانه وتعالی ویدل على قدرته 
وعظمته » وعندما نقوم نحن العلماء بتحلیل ظواهر هذا الکون ودراستها » حتى باس تخدام 
الطريقة الاستدلالية فاننا لا نفعل اکثر من ملاحظة آثار ايادي الله وعظمته . ذلك هو الله الذي 
لا نستطیع ان نصل اليه بالوسائل العلمية المادية وحدها ‏ ولکننا نری آياته في انفسنا وفي کل 
RE‏ رسف موی الا تر کہ اھ کہ E‏ 

جون کلیفلاند کوثران : من علماء الکیمیاء والرياضة - دکتوراه من جامعة کورنل 
- رئيس قسم العلوم الطبيعية بجامعة دولث - اخصائي في في تحضير النترازول وفي نتقية 


" قال لورد كيلفلي - وهو من علماء الطبيعة البارزین في العالم - هذه العبارة القيمة 
(إذا فکرت تفکیرا عمیقا فان العلوم سوف تضطرك الى الاعتقاد في وجود الله) ولابد ان اعلن 
عن موافقتي کل الموافقة على هذه العبارة " " ان الکون المادي یسوده النظام ولیس الفوضی » 
وتحکمه القوانین ولیس المصادفة او التخبط » فهل یتصور عاقل او بفکر او يعتقد ان المادة 
المجردة من العقل و الحکمة قد اوجدت نفسها بنفسها بمحض المصادفة ؟ او انها هي التي 
اوجدت هذا النظام وتلك القوانین ثم فرضته على نفسها ؟ لاشك ان الجواب سوف یکون 
سلبیا. بل ان المادة عندما تتحول الى طاقة » او تتحول الطاقة الى مادة » فان ذلك يتم طبقا 
لقوانین معينة والمادة الناتجة تخضع لنفس القوانین التي تخضع لها المادة المعروضة التي 
وجدت قبلها وتدلنا الكيمياء على ان بعض المواد في سبیل الزوال او الفناء .. وعلی ذلك فان 
المادة ليست ابدية ومعنی ذلك ایضا انها ليست ازلية ء اذ ان لها بداية » وتدل الشواهد من 
الكيمياء و غیرها من العلوم على ان بداية المادة لم تكن بطيئة او تدريجية » بل وجدت بصورة 
فجائية وتستطیع العلوم ان تحدد لنا الوقت الذي نشأت فيه هذه المواد . وعلی ذلك فان هذا 
العالم المادي لابد ان يكون مخلوقا وهو منذ ان خلق یخضع لقوانین وسنن كونية محددة لیس 
لعنصر المصادفة بينها مکان .. ان التقدم الذي احرزته العلوم منذ ایام لورد کیلفن یجعلنا نؤکد 
خر و ا ق 

ادوارد لوثر كيسيل : اخصائي في علم الحيوان والحشرات - حاصل على دكتوراه 
من جامعة كاليفورنيا - استاذ علم الاحیاء ورئيس القسم بجامعة سان فر انسیسکو - متخصص 
في دراسة الحشرات والسلامندر والحشرات ذوات الجناحين . 

" اضاف البحث العلمي خلال السنوات الاخيرة ادلة جديدة على وجود الله زيادة على 
الادلة الفلسفية التقليدية .. وانا بوصفي ممن يؤمنون باللہ ارحب بهذه الادلة الجديدة لسببين 
فهي اولا تزید معرفتنا بآيات بالله وضوحا . وهي ثانیا تساعد على كشف الغطاء عن اعين 
كثير من صرحاء الشكيين حتی يسلموا بوجود الله " لا يتسع المقام لسرد ادلة اخري لبيان 
الحكمة والتصميم والابداع في هذا الكون ولكنني وصلت الى كثير من هذه الادلة فيماقمت به 
من البحوث المحدودة حول اجنحة الحشرات وتطورها . وكلما استرسلت في دراستي للطبيعة 
والكون ٠‏ ازداد اقتناعي بهده الادلة . فالعمليات والظواهر التي تهتم العلوم بدراستها ليست الا 
مظاهر وآيات بينات على وجود الخالق المبدع لهذا الكون . وليس التطور الا مرحلة من 
مراحل عملية الخلق .. ان فكرة التطور الخلقي لا يمكن ان تكون منافية للعقيدة الدينية . بل 
على النقيض من ذلك نجد من الحماقة والتناقض في الرأي ان يسلم الانسان بفكرة التطور 
ویزفخن 'أخ ملع تحقيقة رجرد الخالق الذي ازمذ هذا التطور 737 


ان البحت العلمي - على ضوء هذه الحقائق والمسلمات - يعد ضرورة من 
ضرورات الحياة الاسلامية » لايقل اهمية عن العبادة نفسها » مادام انه يمارس هذه الوظيفة 
الكبيرة في الكشف عن سر الكون والحياة والعالم » ويقود الى صانع الكون والحياة والعالم 
وفق اشد الطرائق اقناعا .. وما دام انه يلتقي مع العبادة نفسها في التسبيح للخالق العظيم .. 


المنهج 


فی هذا الاتجاه یطرح القرآن الکریم منهج عمل فی الکشف عن سنن العالم والحیاة » 
ونوامیس الکون » وهو منهج شامل مرن لا يخضع لتقلبات الزمان والمکان لانه مجرد طريقة 
او اداة للبحث والتنقیب » ومن ثم فانه یعلو على المتغیرات النسبية ویظل ساري المفعول في 
اي عصر وفي اية بيئة . 

لقد دعا القرآن الناس الى التبصر بحقيقة وجودهم وارتباطاتهم الكونية عن طریق 
(انظر الحسی) الی ماحولهم » لبنده! من مولضع لفدامهم وانتهاا باق ال نفس والکون . 
وأعطى :للد انیا مو ھغفری عن كل خطرة اهن اسے قي مان 
البحث والنظر والتأمل والمعرفة والتجريب .. قال له ( ولا تقف ما لَيْسَ لك به عم إن الع 
نرق کلف ان له ترا رووس اف ی ما حول .. ی 
طعامه ١‏ فیط النستان إِلَى طعامه(24) انا صنبتا المَاءَ صبًا(25) ثم شققنا لارزض شقا(26) 
فنبتتا ف کا (27) و عتا وقضتبا (28) وزيتونا وتخا (29) وحدائق 3 (30) وقاكة 
ر ' کے ست مت و رام | 6 .ال الملکوت 
ET E‏ ( لحتراو مانا ہے E‏ 
والأرنض 16"( َم يَنظُروا إلى السّماء قوقهم كيف بنیتاها 4" الى التأريخ 
( ألم یروا فی الأرض فینظروا كيف کان عَاقبَة الذين من له كانوا پت 
٠ 8)‏ ( آفلم یسیرآوا في الأرض فَيَنظروا کیف کان 0 7 من قبلهم ا نی 
خلائق اللہ آفلا ينَظْرُونَ إلى الإبل کف خلت ؟ ).. إلى آياته المنبشة في 
کل مکان سے ی ےت لجع تا تک 
مقار ۷ رط كيف تسترف ت کین ٢ی‏ ھی اراس الاجتفاعية 
زوتر سی مه سے گے ضس 1 ہی ادوس سے كد 
89 اس اه 
مَوتها 4 .. إلى الثمار وهي تتدلى من غصون الاشجار ( انظروا إلى ره إا أَنْمَرَ 
َو .. إلى الحياة الاولی » كيف بدأت ء وكيف نمت وأرتقت ( قل مبیرٴوا فى الأرئض 
فانظروا كيف بدا الْحَلق )ا 

ودعاه ان يحرك سمعه باتجاه الاصوات لكي یعرف ویمیز ۰ فيأخذ او برفض ‏ فمن 

الاختیار البصير ینبعث الایمان : 


( ولا تکونوا کالفین قالوا سینا وَهُمْ لا یشفون 96" 

3 انا سمعتا قرآنا عَجِبَا(1 )يَعْدِي الی الرشد فَآمنَا به .. ]ا 
و انا لَمّا سمعتا الْهُدَى آمتا به ۰۰ )۳. 

( فمن بَدَلَهُ بعتما سمعه فانما له علی الذين یبدلونه 4 


( ولذا سَمِغُوا ما أنزل إلى الرمئول تری أَعَيَْهُمْ تفیض من المع ما عرفوا 


۱ 


[ولذا سَمِعُوا الغو أَعرَضوا عَنَهُ .. )° 

[ إن تَدْعُوهُمْ لا يَمسْمَعُوا ذعاءکم ...)۹" 

( وقال الذين کفروا لا نموا لهذا الفرآن ولغوا فيه 4۰۰ 
( من ال عير الله يتيك بضیاءِ آفلا تنَغون ؟ ۳(6. 
مور و ی ا 


۱۳۱ ے۶۰‎ ES 
7 7060 0 7 

[ يك آیات له E‏ شتکبر! کان نم ھت ۳ 
تو گر لا a‏ جوا لک ۰.) 9 
( انم يجيب الذين يسمعون لع اک گرا 

( وتطبع علی قلوبهم فَهُمْ لا يسْمَعُونَ 0 

ا وہ و 5 


چ یں الو و کو و 


50 آتناکم 7 ران 5 


( ولو علم الله فيه يرا لَأمْمَعَهُمْ ..) ۶ 


[ آفانت تشمع الصم ولو كانوا لا ينون )٠ء‏ 


[ إنك eS‏ الذعاء ذا ولا مذبرین ۳۹6. 


[ الذین د م 2 القول فد ۳۳ 5 ا و و 14 


7 110 
وانتفل القرآن خطوة اخری » وسألهم ان یحرکوا بصائرهم » تلك التي تستقبل في كل 
لحظة مدرکات حسية » سمعية وبصرية ولمسية » لاحصر لها . ومن ثم تتحمل البصيرة 
مسوولیتها الاساسية في تنسيق هذه المدرکات وتمحیصها وموازنتها وفرزها من اجل الوصول 
الى الحق الذي تقوم عليه وحدة نوامیس الکون و الخليقة : 
(۱17), 
3 فمن أَبْصر فلنفسيه ومن عمی فَعلَيْھَا )ا 
( من ال غيْرٌ الله تیکم لی شنکنون فيه فلا تتصیرون ؟ )0۳ 
لوقي أن 13ھ70۸ 7 و 8 ۷( 
( ایر هذا أذ 05002 
121 
[ ذهب الله بنورهِم وَتركهُم في ظلمات لا يُيُصيرئون )ا ا 
(122), 
( وتراهُم ینظرون لك وهم لا يُيُصيرو ک۷" 
77 اس وان کال یرون ۲ ۳۲: 
[ فأغشيتاهُم فهْم لا ُنصيرون )۳۳ 
ڑا یی شم )ھا 
و ابصر هم فسوف يبصيرون 
( قل هل يسنتوي الأعمی و البصیر" آفلا تتفکرون )(۳۹. 
( قل هذه سبيلي أَدْعْو إِلَى الله عَلَى بصيرة أنا ومن اتبعَني ۰۳6 
بل الانسان علی نفسیه بصبيرة(14)ولو' ألقى مَعاذیرة )۷۲ 
ہی تی بے 
سوا ا مد ری هر نا 
تو ےئ تی سیب 6 
[ كما جاجته سای و هذا میحر" میں )۰۳ 


[ فصتهم عن السٌبیل وكانوا سُنْتَيْصِرِينَ کا" 


و ها ی بش تشر ما ہی 0 7 (134) 
[فارجع البصنرٌ هل تری من فطور ؟ ( 3 ٌ ارجع البَصرَ کرتین ین ) ۰ 
(وجعل علی بصره خشاوة فمن يديه من بعد الله ؟ ۳6. 
إنَ في ذلك لعرة لأولي الأَبْصار 0*96 
[ فانها لا تَعْمَى الأَبْصارٌ ولكن تَعْمَى القلوب التي فی الصنئور )۵7ا 
[یقلب لله الل و النهار" إِنّ في ذلك لَعيرة لأولي الأنصتار )۰۳۲ 

و وس 2 o‏ موف و و مہ go‏ و و و 139 

١‏ لقَانُوا نما مکرت أَبْصَارئًا بل نحن قوم منحورون اس 

ان العقل والحواس جمیعا مسوولة » لا نتفرد احداها عن الاخریات في تحمل تبعة 
البحث و التمحیص والاستقراء والاختیار .. والانسان مبتلی بهذه المسوولية لأنه من طينة 
اخری غير طينة الانعام ‏ انا خلقنا الانسان من نطفة أمشاج تبتلیه ف اة میا 

م ع(140) 077 7 ۱ 
بصیر" ) '.. ومن ثم تتوالى الآيات ء تؤكد مرة تلو المرة على ان السمع والبصر والفؤاد 
جميعا هي التي تعطي للحياة الانسانية قيمتها وتفردها ء وان الانسان (بتحریکه) هذه القوی 
۴ی ۶۹سب 
سیصل الى قمة انتصاره العلمي والديني على السواء ء ان هذه الانتصارات ستبوءه مركزه 
المسؤول سيدا على العالمين وخليفة في الارض . وانه بتجميد هذه الطاقات ء وقفل نوافذها » 
وسحب الستائر والاغشية عليها » يكون قد اختار بنفسه المنزلة الدنيا التي ماأرادها الله له يوم 
منحه السمع والبصر والفؤاد ء منزلة البهائم والانعام ل أولئك الذين لَعَنَهُمْ الله فأصمَهُم 
وأعمى لَیْصتَارَُم 4 .. ولنقرأ معا هذا الحشد من الآيات ذات الدلالة الواضحة في هذا 
المجال : 

( وَجَعل لک المع والأبصار والأفئدة لَعلَكُمْ تشکرون )! 

0000 رش 

( وجعنا لهم سمفا وأبنصار! وآفئدة فما آغنی عنهم سمعهم E‏ 
14 , 


,)142( 


ولا آفتدتهم من تیاغ 
( ولهم أَعْيْنٌ لا يُبُصيرون بها ولهم آذان لا بسمعون بها اس 
[ کون له قلوب يَعْقِلُونَ بها أو آذان يسمعون بها فال 
( أفأنت تمغ الصنمٌ از تهدي العُي ومن كَانَ في ضلال مبين )۰*۳ 


[ها مار شون سم وم کارا بر ون 6 
قل آرأیتم ان اح اله سَمْعَكم وأبصارکم وختم علی قلوبکم من له عير 
له یأتیکم به ۰۳6۶ 
( ان في ذلك لذکری لمن كان له قلب أو ألقى المع وهو شهیذ 71" . 
( أقرأيت من اتخذ إِلَهَهُ هواه و أضلة له علی عم وختم على سمعه 
وقلبه 7۲08 
کو قو لخدا رت ور اعت وک رو رڈ ھی ری ہیں کو و رھدا 
( ختم الله على قلوبهم وعلی سمعهم وعلی أَبْصَارهِمْ غشاو: )ا”'. 
رہ روچ 
(154), 
( ونقلب I TS‏ 
الذي منحه الله لبني آدم وقال لهم : افتحوا به ابواب الملکوت » وادخلوا ساحة الایمان بالله 
الذي سخر لکم مافي السماوات والاروض 
تو نت سس 
[وتلك الأستَال نضربْھا للناس E‏ ۳ العَالمُونَ ات 
( وتلاف لال نضربُھا للناس وما یعقلها الا العَالمُونَ *". 
[ ان شر القّوابً عند الله الصمٌ الْبُكُمْ الذین لا يلون ۳6. 
[ ان شر الراب عند اللہ الصمٌ البُكُمْ الذین لا يلون )۳9. 
(161) 
3 آفلغ یسیروا في الرنض فتکون لَهُمْ قلوب یعقلون بها ا 
و آیات اخری دعت الانسان الى التفکیر . التفکیر العمیق المتبصر المسوول » بکل 


مایحیط به من شواهد وأشياء وموجودات : 
[ ول يتفكروا في أيهم ؟ )۳ 
( قل هل پستوي ام ای الا رت تر 
( کذلك ین الله لکم الآیات لعلکم تتفكرئون )'. 


(155) £ 


)156( 


( آن ایی قر كرو ۳ 

[ الذين یذکرون الله قیاما وقغوذا وعلی جنوبهم ویتفک راون في خق 
تا اک 0 0 

EE 7 }و‎ 

سر ہش 
به واكثر ادراكا لابعاد وجوده وعلائقه في الكون .. كما تجعله متفتح البصيرة دوما ء مستعدا 

TT‏ ار 

( واحثل عَقَدَةَ من لساني ”. 

( فمال لهؤلاء لقوم لا یکائون يَفقَهُونَ حدیثا ۲6 . 


[ انظر" كنف نصترف اللات یفقهون € 
چرس سس 7 
(174), 
ا “ھ2 A‏ (175) 
( وع على قوم فوقو .. ۱۳9 
( وجعنا علی قلوبهم أكِنة أن یفقهوه وفي آذانهم وقر! )۳9 
( فلولا نف من کل فرقة مِنْهُم طائفة ليتفقهُوا في الدّين 07 
وأكد القرآن على الاسلوب الذي یعتمد (البرهان) و (الحجة) و (الجدال الحسن) 
للوصول الى النتانج الصحيحة القائمة على الاستقراء والمقارنة والموازنة والتمحیص استنادا 
الی المعطیات الخارجية المتفق علیها » و القدرات العقلية و المنطقية لاولتك اللذین بلغوا شارا 
بعیدا في هذا المضمار : 
( يَاأيْهَا الناس قذ جاک ھان من رک ا 
[ومن یدغ مع الله إلا آخر نا بُرْهَانَ له به فبا حسسَابةُ عند 


9۷ 7 


,)178( 


( تلك أُمَانِيُُمْ قل هاتوا برهانکم إن کنتم صادفین ۰۳۱6 

ارات له a‏ 

( وتزعتا من كل امه شھیدا فقلتا هاتوا 2" 
توا بر 

[ فذانك برهانان من ربك إلى فرعون وملته ۰۳ 

( قل فلله الْحْجَة البالعة ۰۳۹6 

( وتلك حجتنا آنیناها اب راهیم على قومه *'. 

( قالوا یانوخ قذ جادلتنا فاکثرت جدالنا )0 

( یوم تأي کل نفس تجادل عَن تفیها )! 

[ وتا تجایلوا أهل الکتاب إلا بالتي هي اح 96*. 

( ومن لناس من یجادل في الله بغر عم ولا هدی وتا کتاب 


کون ایس 


z2 


,)187( 


ریز بی هي شتا )۹ 

0 قرآنية على درجة کبيرة من الاهمية تلك هي 02۶ 
القرآن الکریم مرارا کمصطلح على (الدین) نفسه الذي علمه اللہ انبیاءه (ع) .. على الحقائق 
الکبری الموجودة عند الله سبحانه في (ام الکتاب) .. وكاشارة الى القیم الدينية التي تنزلت من 
وتعالی تعلمنا هذه الحقيقة وتبصرنا بمواقع العلم والدین الفسيحة الممتدة » المتداخلة » کما اراد 
الله لها ان تکون . لا كما يريد لها اصحاب (الظن) و (الهوی) من الوضعیین » ولنستمع الى 


وو فو ناوات دی اجک من الم ها لك من الله ر 


مام 
[ولئن بک آفواءهم من بغد ما کا ءاسن عم نك إذا لين 
الظالمین ۳۹6 


3 قال ان الله اصنطفاه علیکم وزاده بسنطة في العلم و الجنم ۰۳96 


[ والرامیخون في العم یقولون آمنا به كل من عند ریتا )0*0. 
و ل کے ئ ۳ 
مت ہو ول ¢ )۷۷ 
ما هد به من عم لاخ ال ۳96 
[ لکن الرایخون في العلم منم والمُؤينون یُومنون بمَا أنزل 
لبك .. 4'. 

( نبئوني بعلم إن کنتم صادقین ۰۳6 
قل هل عندکم من علم فتخرجوه لنا ؟ 6۳6. 
( فنقصتن عَلَيْهِمْ بعلم وما كنا غالبین )۰۳ 
[ ولقذ ناه بکتاب فصلتاة هُ على علم هی وَرَحمَة ات 
( ورزقتاهم من الطیبات فما اختلفوا حتی جاءهم الا 
ہی تر ا أنزل بعلم الله 0 
[ وَإِنَهُ لذو ع لما ماه که ۳ 

ولکن أکثر س ون 
نرق مر من نا و و بے 
[ كال الذين آوتوا العا | ان الخزي الوم والسُوء على الکافرین ۰۳۲6 

یوم و 

3 فل الرئوخ من مر رٹی وما ایغ من الم اقلا ۳۳ 


2 الذين أوتوا للم من قبلبه لذا يى علیهم بخرون للأذقان 
اا 


,)196( 


,)204( 


( یات إني قذ جاءعيي من العلم ما لم یلك .. )01. 
30 الناس مَن يُجَادِل في الله بغير علم ا 

3 ولیعلم لو آوتوا الظم أنه الحق من ربك فیومنوا به 4('*. 
( قال الذي عنده عم من الکتاب آنا آتيك به ۰۳۳6 


( وأوتينا العلم من قبلها وکنا شللمین .٠')‏ 

[بل هو یات ياك فى صنذور لديز آوتوا للم )9۸ 

(ویری الذین أوتوا العلم الذي أنزل ليك من ربّك هو الحق الك 

( اتتوني بکتاب من قبل هڏا أو أثارَةٍ من علم 6" . 

( قال نما للم عند الله بعکم ما أرميلت به .. 4 

[ ذلك مبلغهم من الع 016 

[ رقم الله الذين آمتوا منکم والذین أوتوا العله درجات ۳216. 

(وتیع ري کل شیم علما آفلا قنکرون ۳6 

(ولما بلغ اھ حکما وعلما 075 

را ا لا ا 

( وقل رب زديي علا ۳6. 

( وان الله قذ أحاط بكل شيء علنا 2201. 

( نا یُحیطون بشيء من علمه الا بمَا شاء ا 

[ بل کذبوا بما لم يُحِيطُوا بعلمه ولا اهم تأویله 2016 

( قال عْمها عند ربّي في کتاب لا يَضيل ربّي ولا یستی )”. 

3 وعلم آَم الأمنماء كلها ثمّ عرضتهم علی املانکة .. ۳96. 

( الذي علم بالقلم(4)عم الإنسان ما لَم يَعلَمْ ۰۳۳۷6 

[ وأنوّل االله عك الکتاب والحكمة وعلمك ما له کن تمل )۳2 

[ ويلك الأمتال تَضنربُهًا للناس نا ۳ العَالمُون )(۳. 

} إِمَا خشی ال 2ت 

ولا يسعنا هنا استعراض جل ماوردمن آيات في هذا المجال » ويكفي ان نشير الى ان 
كلمة (علم) بتصريفاتها المختلفة » وردت في عدد من الآيات جاوز السبعمائة والخمسين ...!! 


(لحضنازي علی الجوانب الاخلاقية والروحية فحسب: ؛ افا بازام آیات عديدة تعنم الجماعة 


البشرية الموّمنة في قلب العالم والطبيعة وندفعها الى ان تبذل جهدها من اجل التنقيب عن 
السنن والنوامیس کی اعماق التربة وفي صمیم العلاقات المادية بین الجزیئات والذرات .. اننا 
بأزاء حركة حضارية » شاملة » تربط وهي تطلب من الانسان ان ينظر في السماوات 
والارض . بين مسالة الایمان ومسالة الابداع » بين التلقي عن الله والتوغل قدما في مسالك 
الطبيعة ومنحنیاتها واغامیضها » بین تحقیق مستوی روحي عال للانسان على الارض » 
وبين تسخير قوانین الکیمیاء و الفیزیاء والریاضیات لتحفیق نفس الدرجة من التقدم والعلو 
لحار ع الشتوی: لمادی. (لمدتی):. 

ولم يفصل القرآن یوما بین هذا وذاك » انه يقف دائما موقفا شمولیا مترابطا ويرفض 
الفصل و التقطیع والتجزييء في تقييم الموقف (الحيوي) او الدعوة اليه . 

ولقد انعکس هذا (التوحد) بین قيم الروح والمادة بوضوح کامل عبر مسيرة الحضارة 
الاسلامية التي قطعت القرون الطويلة وهي تحنفظ بتوازنها المبدع بین الطرفین » وانجزت 
وابتكرت وکشفت ونفذت الکثیر الکثیر من المعطیات الحضارية التي لم تهمل جانبا من 
الجوانب المرتبطة جمیعا » ارتباطا معنا » بخلافة الانسان ودوره الحضاري قي العسالم » 
ولیس من داع لأن نشیر هنا الى ان ماحققه ابناء هذه (الحضارة) التي استمدت منهجها من 
القرآن الكريم نفسه » فی مجالات الطبيعة والفلك والرياضة والطب والصناعة التطبيقية 
یز ها ۵ لا يذل في تراد كما ونوها ی ها روه فى اكات الوم ولو اسسات 
الانسانية » فلهذا مجال آخر .. وماکان لها الا آن تکون کنلك وهي تعمل فسي ظلال متاخ 
حضاري متوازن نتلمسه بوضوح في ات والمقاطع التي اوردناها والتي سنوردها في 
تحت الثالية من هذ | ا 

ان القرآن » من خلال هذه الآيات » وغیرها کثیر » يريد ان یضعنا في قلب 
الطبیعة » على مستوی الکون و العالم وان يختار لنا موقعا (تجریبیا) یعتمد النظر والتمعن 
والفحص و التجریب من اجل الکشف والابتکار والابداع » ومن اجل الا نفقد توازننا الحضاري 
فنجنح باتجاه الروح او الاخلاق ولنهمل التکییف والتطویر المادیین الملازمین لاية حضارة 
متوازنة ترید ان تتحقق بالشرط الاکبر للوجود الانساني على الارض وهو عبادة اللہ » 
۰۷٣ھ9ھهھ۶‏ 

ان هنالك بداهة من اشد بداهات الايمان اهمية ء تلك هي ان الله سبحانه مادام قد 
(عبر) عن ابداعه وقدرته الكلية على مستوى الروح والمادة » الانسان والطبيعة » فليس ثمة 
معنی ابدا لأي موقف بشري من المادة او الطبيعة يتميز بالهروب او الاحتقار او السلبية » او 
الاستعلاء . ان هذا (الموقف) مهما كانت درجته » غير مبرر في بداهات الايمان ولافي 


مقتضیات (الاستخلاف) » لیس هذا فحسب ‏ بل انه يقف نقیضا لهذه البداهات و المقتضیات 
ومن ثم فهو مرفوض في القرآن ابتداء .. 

ان القرآن بوجه انظارنا الى اشد الامور مادية وثقلا : الطعام » النطفة الاولى › 
الارض والسماء والجبال » والی دنیا النبات والحیوان .. ویدعونا لأن نسیر بحثا عن سنن 
هذه العوالم وادراکا لابعاد خلقها المعجزة التي لا تتحقق الا بارادة كلية نافذة لایعجزها شيء.. 
ان القرآن يدعو الى (حضارة) (تنمو) على کل المستویات الروحية والاخلاقية والطبيعية .. 
وهو يخصص المقاطع والایات الطوال للمسألة الحضارية في مستواها الطبيعي ‏ المادي › 
ولکن شرط ان تضبطها القیم و المقاییس الدينية الاتية من عند الله . 

ان کل آية تتناول مسألة طبيعية او حيوية او مادية ننتهي بافعال النقوی والایمان » 
وبالدعوة الى ربط اية فاعلية بالل .. وهذا التأکید المتکرر له مغزاه الواضح .. ان منطق 
(التوازن الحركي) الذي يرفض الانحراف او السکون ‏ هو القاعدة التي نتلمسها في القرآن 
الكريم بوضوح من خلال عدد کبیر من آياته » والتي تکفل نموا سلیما لاية حضارة تستطیع 
ان تحافظ على نقطة التوازن بين تجربتي الروح والمادة » ولا تتحرف باتجاه احداهما » 
مهملة الاخری ء او ضاغطة علیها » مستخدمة ازاءها اسالیب الكبت والقمع والتحدید . 
التوازن الذي يمكن الحضارة من الحركة الدائمة » لان الاهداف التي یضعها امامها تأخذ 
مستویات صاعدة لا يحدها افق ولا بقف في طریقها تحدید صارم . انها تبدأ بتأمين متطلبات 
الحياة اليومية المباشرة » ونتقدم - بعدها - صوب اعمال الفکر في قلب العالم للکشسف عن 
نوامیسه ء او في امداء الکون لادراك سره المعجز .. هذه الفعالية الفكرية التي مالها من حدود 

ومن ثم توالي خطواتها لتنفيذ اکبر قدر من ضمانات التجربة الروحية الشاملة » 
و ایصالها الى مطامحها التي تتجاوز الارض الى اعماق السماء » وتغادر اللحظة الموقوتة 
العابر ة الى عالم الخلود .. ان حضارة تسعی الى تلبية متطلبات الغريزة و الفکر و الوجدان 
والروح بهذا القدر من التوازن » لایمکن ان تبلغ حالة السکون ابدا ‏ الا اذا وجهت اليها 
ضربة (خارجیة) شديدة الفسوة تفوق قدراتها العسكرية على الرد » وتظل من نم على حرکنها 
الدائمة تلك » متجاوزة خطوط الاهداف القريبة والبعيدة التي يستثيرها فیها الایمان المبدع من 
اجل ان تتجاوزها الى خطوط هدفية اخری .. 

وفي مقابل تأکید القرآن المتزاید على اعتماد (الموقف العلمي) الشامل ازاء الکون 
والحياة والعالم » یعلن رفضه القاطع لكل ما من شانه ان يمس هذا الموقف او یلغیه ‏ او 
بصده عن العمل : الهوی و الظن والسحر و الخرافة .. ان هذه الممارسات (اللا علمية) ء اذا 


التعبیر » تأتي جمیعا بمثابة (الضلال) عن الطریق القویم الذي جاء الدين لكي يدعو 
الانسان للسیر فيه الى اهدافه على خط مستقيم . والخط المسنقیم - كما هو معروف - اقرب 
بالساترین . 

وقد لا يصل بهم الى اهدافهم ابدا .. 

ان القرآن الكريم يعلن مرارا عن هذه المعادلة الواضحة البينة : انه ليس بعد الهدى 
الا الباطل والعمى » ولا بعد الحق الا الضلال المبين .. ولننظر : 

[ واتبغوا ما تتلو الشيّاطين علی مك سلیمان وَمَا کفر لَيْمَانَ ولکن 
الشیاطین کفروا بُعلمُون الناس السّخر وما آنزل على الملک ین بیابل هاروت 
وماروت وما یمان من أَحَدٍ حتی یقولا نما نحن فتنة فلا تکفر" فيتعلمُون منهما ما 
يُفرقون به بین المرء وزوجه وما فم بضارين به من آحد إلا بإذن الله وبتعلضون 
مَا بضنر هم ولا بنفعهم ولقد عَلِمُوا لمن اشتر تراه ما له في الآخرةٍ من خلاق ولبئس ما 
شرو! به أنفتهم لو کانوا يَعلَمُونَ ,ظ1 

ويجب ان نلاحظ هنا ان القرآن الکریم يرفض السحر ولکنه لايعلن اعتباره غير 
موجود » ان هذه الایات - بالعکس - تؤكد وجوده في هذا العالم کأسلوب عمل خاطيء . 
وفرق بين الرفض وعدم الاعتراف .. ومایقال عن هذا الموضو ع يمكن ان يقال عن موقف 
مو سو مہوت و مر ان المعاصر ء انه 
التأکیدات المتزايدة ء یوما بعد يوم عن وجود السحر والتحضير وغیرهمامن الاساالیب 
المضللة في هذا العالم!, ولکنه هو الآخر يرفض الأخذ بها لأنه - بذلك - يناقض المنهج 
العلمي الذي يعتمده .. ونرجع الى كتاب الله لمتابعة مواقفه : 

[ قالوا إنا تطيّركا بكم لئن لہ توا لنرجمتکم ویس نکم منا عَذاب 
گر مھ 58 کر راو و ی موا و ی و مش وی و للضم 
أليمٌ(18)قالوا طاترکم مَعکم أن ذکرتم بل آننم قومٌ رفون ) 

[وما لَهُمْ بلك من علْم ن هم لا یظنون جا 

( یظنون بالله عَيْرَ الحق ظنْ الْجَاهلِيّة پت 

( ما لَهُمْ به من عم إنَا تباع ان ۰*6 


° 
مع مد 


ا 


1 ہبہ" 7ھ و ی بر لوده ا 241(#6) 
[ إن یتبعون إلا الظنّ وان هم إلا خرصون ) . 


3 إن تتبغون إلا الظن وان انم الا تخرصون )*. 

[ ذلك ظر؛ الذين کفروا فویل للذین کفروا من الثار )(*. 

( الظانین بالله ظنّ الستو یه دائرة 506 

[ ایا الین آمنوا اجتیبوا كيرا من الظن ان خض الظئ 
اا 


( وما لَهُمْ به من علم إن يتبعون الا الظنٌ وان الظنَ لا يُغِي من الحق 


شين 0:06 


EUR 
و‎ ۲ 
ودلکم ظنکم الذي ظننتم بریکم آرداکم‎ 


( إن یتبعون ۳ ٦‏ ا 
ومع 0000 يشن القرآن هجومه على (الهوى) 


٥ 


الله .. 


( آفکلما جاءکم رول ہما لا تھی أنفسکم استکبرتم ؟ )۲۳۷ 

([کلما جاه رتسول با لا وى آفشهم فریقا ک نیوا وفریقا 
254 

} كالني لک تۂ الشیاطیرد فی الأرض حیران .. )۳۳. 

لعن و ال ا رای ا 

زم یقن مر نی رت بين فقو وی فس ها شبن 
250 , 

( وما ينطق عن الهوّى( 3ن هو 1 وحي يُوحَى ). 


( وأا من حاف مقام ربّه وتهی النفس عن الْهَوَى(40)فإِنَ الْجَلَةَ هي 


ا 256¥( 


لی 


z2 


[ ولو شيئنا لرقعتاة ب بها ولکنه أخلد إِلَى الَأرْ٘ض وانبع هواء )۳7 
227 عنها من لا ومن بها واتبع ۳ 7 رت 
( ریت من اتخذ إِلَهَهُ هواه أفأنت تکون علیہ وکین ؟ £ 
ومن أضل مسن للع واه بخ فذی من الله ؟ ]01 
ولا ت تتبغوا أهرَاء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كزين 090/6 

[ نیا وکا قبع افراء انين لا يمون +11 

( ولئن اتبَْت آهواءهم بَعْدَ الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي 


,)259( 


2۷ 
0 وا تتبع هرهز عا جاعت من الحق و 
00 ابع الحق أَهْوَاءَهُمْ لفسدت ' الستماوات والارض ومن فيه ]1 . 
( فان لم يَسْتَجِيبُوا لك فاعم آنما يتبغون أهواءهم .. 0201. 
بل انبم الذينَ ظلَمُوا أْوَاءَمُم بغر علم ۰6 
( فلذللك فاذغ و اسنتقم کما مرت ولا تتبع آهواءهم 061 

,)269( 

( ون كثيرا لَيُضْيلُونَ بأهوائهم بغر عم 1 
[ومن الاان من بجایل نو له يدجن فليو وتا مدن رتنا كان 
2704 


نم اجل الا بقف الانسان عند حدود الظو اهر فتصده عن التو غل ذ الاعماق » 
ومن اج ل ن ود الظواهر عن التو في قو 


المنھج العلمي الموضوعي ء الذي لايكتفي بالوقوف على سطح الاشياء .. 


من اجل ذلك بين 


االقرآن في اکثر من مكان تواجد الجانب الآخر لصفحة الكون والعالم المركبة .. الجانب 
الباطني الذي لايسعى الى سبر غوره الا أولو العلم الشامل .. المحيط : 


,271( 


} وذروا ظاهر لثم وان 00 
ور الأول والآخ" والظاهر والباطن وَھُو بكل شيء علي )(*. 
ہولع علیکم نِعَمَهُ ظاهرة وَبَاطنَةً .. 6 


( يَْلَمُونَ ظاهر! من الحیاة انیا وَهُمْ خن الآخرة هم غافلون ۳6 
م تبث ونة بمّا لالم في لارض آم بظاهر من القول ؟ ۲4" ۳. 


الحقائق 


في البعد الثالث يطرح القرآن حشدا من الحقائق والسنن والنواميس في مجالات العلم 
المختلفة : الفلك والجغرافیة والنبات والحيوان والانسان » في عدد واسع من المقاطع 
والایات... وهاهنا يلجا بعض المفکرین او المفسرین المعاصرین الى اعتماد احد الموقفین 
اللذین سبق وأن اشرنا الیهما : الموقف الاول يتكيء كلية على معطیات العلم الحدیث لتفسیر 
آیات القرآن الکریم والوقوع بالتالي في خطأ منهجي یقوم على تحکیم الجزئي بالكلي و المتغیر 
بالدائم والنسبي بالمطلق . فاذا ما حدث ان تبدلت الجزئیات و المتغیرات والنسبیات العلمية › 
وهذا شأنها كما يؤكد العلماء انفسهم » ادى ازاء ذلك الى احداث شرخ ء او قلق ذهني ء ازاء 
تلك الایات التي فسرت وفق مقولات لم يتح لها الدوام . 

والموقف الثاني برفض كلية الاعتماد على معطیات العلم الحدیث تحسبا من مصير 
کهذا فیقع في مظنة الخطأ هو الاخر . 

والمنهج الاقرب الى الصواب هو ان نتخذ موقفا (وسطا) كما علمنا کتاب الله نفسه 
ان نتخذ في كافة مساحات الحياة » فلاهو بالالتصاق الکامل بمعطیات العلم المتغيرة » ولا هو 
بالرفض الکامل للتفسیر بها . 

ان المفسر المعاصر یتوجب عليه ان يعمل عقله وقدراته في مجال تخصصه اذا 
توفرت لدیه ء لادراك طبيعة العلاقة بین طرفي المعادلة : الاية القر آنية والمقولة العلمية › 
مستفیدا من جهة اخری » من الاتجاهات الحديثة التي نضجت اخیرا في مجال التفسیر القر آني 
تلك الاتجاهات التي تعتمد مفردات القرآن نفسه ومنحنیاته البيانية لفهم مضامینه ومعانیه فیما 
یعرف بالتفسیر البياني للقرآن » والذي من شأنه ان یمنح المفسر ضمانات موضوعية لنشاطه 
تحميه من الافراط او التفریط في محاولة الوصول الى الدلالات المقصودة للکلمات و التراکیب 
الجملية . 

ومن خلال هذا التوازن في القدرة العلمية (التخصصیة) و القدرة التفسيرية (البيانية) 
يمكن للمفسر ان يتحرك للکشف عن الدلالات المقصودة للایات العلمية في کتاب الله . 

هنالك من الحقائق العلمية مااصبح بمثابة قوانین نهائية » بل بداهات مسلم بها لا تقبل 
نقضا ولا تغییرا » من مثل الدور الي نلعبه الریاح في عملية الامطار » ومن مثل الدور الذي 
تلعبه الجاذبية في حركة المجموعة الشمسية » ومن مثل المراحل التشريحية التي يمر بها 
الجنین » وتغیر نسب المکونات الغازية قربا او بعدا عن سطح الارض .. وغير هذه الحقائق 


امور كثيرة ما كان العربي يوم نزول القرآن یلم بابعادها (العلمیة) » ومن ثم فان تفسیر 
الایات القر آنية التي تناولت هذه الحقائق واکدت علیها ء كما انه سيتكيء على بداهات علمية 
بالنسبة للقرون الاخيرة على الاقل » فانه سیکشف - في الوقت نفسه - عن جانب من جوانب 
الاعجاز العديدة التي تضمنها القرآن و آشار اليها .. 

وهنالك من الحقائق العلمية مایحتمل اکثر من وجه » ولکن هذه الوجوه جميعا انما 
تدور في اطار واسع مرن لیس ثمة مانع من ان نحیل عليه آیات قرآنية اخری لادراك 
دلالاتها من مثل تلك الایات التي تؤكد على (النظام) الذي يمسك بناء السماوات المعجز من 
ان یتفکك ویتبعثر ویضیع .. 

آما النظریات التي لاتزال موضع اخذ ورد والتي لم نتبلور بعد كحقائق وقوانین 
وبداهات مسلم بها ء فان بمقدور المفسر ان یکون حذرا ازاء‌ها ء وألايتكيء عليها الا بمقدار 
مايتيح له ذلك تسلیط الضوء على جانب من جوانب المضمون الذي تحتويه الاية . 

ليست سواء .. معطیات العلم التي نتمخض باستمرار » ومن ثم فان التعامل معها 
يجب ان یحاذر عن مظنة الارتباط الکامل او الانفصال الکامل . 

ان الارتباط الکامل سیمنح القدرة على الفهم والادراك » من التحرك بشستی 
الاتجاهات ء والانفصال الکامل سیضعف هذه القدرة ويقيم اسلاکا شائكة بين جانب من 
معطیات القرآن وبين الانسان المعاصر . 

ان (الحقانق) التي یطرحها القرآن والتي ارید منها ان تكون (شواهد) تقود الانسان 


الى الایمان بالل الواحد القادر العالم المرید » تنتشر ونتوزع على مساحة القرآن كله » ویمکن 
تصنیفها بشکل عام وفق الموضوعات التي اعتمدناها في هذا البحث والتي یجدها القاريء فیما 
پلي : 


ويجب ان نلاحظ ان لیس کل ماطرحه القرآن الکریم في واحد من حقول العلم العديدة 
ارید به ان يكون (اعجازا) للاجیال التالية » ولم يكن معروفا - بالتالي - في عصر النزول . 
فثمة صنفان من الایات نطالعهما في اي حفل من الحقول : صنف جاء على سبیل (الاخبار) 
ولفت الانظار الى خليقة الله وابداعه في الکون والعالم والنفس ء وهو يعرض لحقائق وظواهر 
وموجودات كانت موجودة في عصرها ء كما هي معروفة في کل عصر .. وصنف آخر 
تضمن اشارات لحقائق وسنن ونوامیس (علمیة) ماکانت معروفة في عصرها » وتولی العلم - 
بمرور الزمن - الکشف عنها وهي التي تسمی عادة بالاعجازالعلمي للقرآن . 

کما پجب ان نلاحظ ان ماطرحه القرآن لایمتل کشفا بكافة الحفائق العلمية + فالقرآن 
الکریم - كما سبق وان ذکرنا - لیس کتاباعلمیا - وانما هو يكتفي بالکشف عن بعض 


الحقائق والاشارة الى بعضها الاخر » وتبقی حشود اخری من الحقائق › اكثر بكثير » ترکت 
للانسان حرية الکشف عنها » والمنهج الذي طرحه القرآن نفسه » كما مر بنا » يمثل ضرورة 
نماد مه پر امه ا اک 

وقد سعیت في العرض الذي بتضمنه هذا البحث الى ايراد كافة الآيات والمقاطع سواء 
تلك التي ننتمي الى هذا الصنف او ذاك » وتجاوزت (مشاهد القيامة) التي تطرح معطیاتها 
عن المتغیرات التي سيشهدها العالم والکون یومها » لانها تخرج عن نطاق العرض الذي 
يستهدف متابعة الایات التي تتحدث عن الکون والعالم و الحياة في سیاقها (الطبيعي) قبل (هزخ) 
يوم القيامة التي لایعلم ابعادها الهائلة الشاملة الا الله : 

( یسألونك عن السَاعة أَيانَ مُرنساها قل انمّا علمْهّا عند ري لایجلیها 
لوقتها الا هُوَ تقلت في الستماوات والارض لا تاتیکم الا بغتة اد 

ا خی اه لا كلمح لبصر أو هو آقرب ۳۳6 

( يَاأيُهَا الناس اتقوا ربكم إِنَّ زَلزلة السّاعة شيء َظيم ا 


[ سالك لناس عن السّاعة قل الما علمها عند له .. )“. 
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[ له برد عم السّاعة .. . 

3 يَستألوتك عن السٌاعَة لَيانَ مرساها(42)فيم أنت من ذکراها(43)للی ربك 
انا 

كما انني تجاوزت ٠‏ للاعتبار نفسه » مجموعة الصور والمواقف القرآنية التي تتحدث 
عن (الجنة والنار) .. ولم أشأ - كذلك - ان اعرض للآيات ذات البعد (الغيبي) مادام انه لا 
العلم ولاسائر الخبرات البشرية بقادرة على سبل غورها بما هيء لها من امكانات . 

وبالمقابل فقد اوردت الآيات التي تتحدث عن انماط (العقاب) التي جوبهت بها الاقوام 
والجماعات البشرية التي اصرت على كفرها وأشراكها وغرورها لان هذه الانماط كانت 
مستمدة من صيغ جغرافية طبيعية ء بمعنى انها جاءت معتمدة سنن الطبيعة لا (خارقة) لها » 
اما (الخوارق) فلم أشر اليها لانها تخرج هي الاخرى عن حدود العرض اللهم الا اذا تضمنت 
اف ساس ها اف 


اس 


... تم نوی تی تحار فتوافن سبع سماوات وضو بکل شيء 
ود 2 
اج ار اشر کے تر خاشرل تنه كس 
(284) 
فيكون ]1 
( إن في خلق ناوات والارض واختلاف الیل والنهار ... ذآباتِ لقم 
(285) 
لو ا 
( يلوك عَن اه قل هي مواقیت للناس والْحَج ... 801 
( قال إِيْرَاهِيمْ فلن الله يَأتِي بالشمس من المشرق فأت بها من الْمَغرب 
بهت الد 07 ات 
( تولج الیل في لنهار وتولج لنهار في الیل 001 
نپ گے وم رارض واختلاف الیل ولتار نات + لساولي 


مارات وافارزض رتا ما خلت هذا باطلًا نخان نا عذلب الثار ۷ 


)288( 


ڑ نت لله ادي يتاتو بات رسن ا 
الت بت 

[ فاطر السّاوات والارزض..۰ )۳ 

( فالق الإصنباح وجعل اللیل سکنا والشمس والقمر خسنبانا ذلك تقدیر العزيز 
العليم(96)وَهْوَ الذي جعل لَكُمْ النجوم لتهتذوا بها في ظَلْمَات ابر والبخر قذ فصتا 
لیات ؛ لقوم يَعلَمُونَ ۰۳ 


[ بديع السّمَاوَات والارض ... ). 


لن ربكم الله الذي خلق السّماوات والارزض في ستة ام کم اشر علي 

لنش يخثي الیل النهار يَطلَبْةُ حَینًا والشمس والقمر راک شنخرات بأمره 5 
لالخف و الام تارك 9ی 

( رتم ینظروا في ملكوت الشماوات وال أرض وماخلق اه من 
کا و 

( ین عِدَة لشهور عند الله لا عفر شرا في كت اب الله یوم خَلّق 
09وت 

( هو الذي جعل الشمس ضیاء والقمر نورا وقثرَہ منازل لتعلشوا عدد 
الین و الحساب ما خلق الله ذلك لا بالحق يُقصل الآیّات لقوم یعضون(5) ان 
فی اختلاف الیل والنهار وما خلق الله في السٌُماوات 07" یات لقوم 
2 ¢ (297), 

( وم بخشرهم كأن لَمْ يلَنُوا لا مناعة من النهار یتغارفون بيهم قذ خمير 
الذينَ کذبُوا بلقاء الله وما کانوا مهتدین ”. 

[ هو الذي جَعل لکم الیل لتسنكنوا فيه والنهار مُبْصبر إن في لك لب ات 
لقم يَسسْمَعُونَ 0 . 

( كل انظروا مادا في المتماواكة رالاس رما تفي الايا والنذر" عن قوم 
ا نزن ۳ 

[ الله الذي رقع السّماوات بغر عمد ترونها ثم استوى علی لنش وستخر 
شش وق خر بل شتی ۳ 

( وسخر لک الشمس والقمر دائبَين وسخر لکم الیل والنهار )۰*۳ 

es‏ لاض غیْر الأرأض 770 ٹئ"'و" 
( ولقذ جعلتا في السسّماء بُرُوجا وَرَیَاهَا للتاظرين(16)وحفظتاها من كل 


شیطان رجیم(17)للا من استرق السسّمنع فأَتبَعَهُ ثبهاب بين )9 . 


[ وسخر ك اللو هار والشمس ور والنجُوم شتخرات ا ان في 
ذلك لیات لقم یعقلون ° 

[ و علامات و بالنجْم ۳ 

ل الما آیتین فمحونا آیة الیل وجعلنا 2 لنهار مصرة 
لتَبتغوا فضا من ربكم ولتعلموا عدد اکھت رکشل قح OR‏ 
۱ 

[ یوم ارك سٹو یش وتظنون إن لبثتم لا لیا اخ 

[وتری الشمس لذا طلعت تزاور عن کهفهم ذات امین ولذا غربت 
تقرضنهم ذات الشمال وَهم في فَجْوَو منة ذلك من آیاتِ الله ... ۳96 

( ولبتوا فی کیفهم ثلاث مائة سنین وازدائوا تِمْعًا(25)قل الله عم بمَا 
لبخي ام 

( نخن أَعلمْ ہما یقولون لذ يفول آمتلهم طريقة إن لبتم الا يما ا 

( لو کان فیهما آلهة إلا الله آفستتا فشبحان الله ربا الْعرّش عَمًا 


)311( 


,)312( 
و‎ 
رش کارت‎ E ENC EE 


[ وَجَعلنا السسّمَاءَ سقفا محفوظا وَهُمْ عَن آياتها مُغرضئون(32) وَهو الذي 
086 ۹ ۳۹6, 

( یوم نطوي السسَاءَ كطي السجل للكثب کما بذآنا رل خلق نعیۓۂ ودا 
سا نا كنا فاعلین ا 

( ویستنجلونك بالتذاب ولن یُخلف الله وَعَدَهُ ون يَوْمًا عند ربك کلف ستة 


155-72 


[ ذلك بأن له ولج الیل في النهار وَيُولحُ النهار ف في الیل ون الله م 
کات 


٠.٠ (‏ ویشيك المسّمَاء أن تقع علی الأرض إلا باذْنه إن الل بالناس روف 

ار 
} وق فا فوقكم مع طرائق وا کنا عن الخلق غافلين 74". 

3 اح اة میت ا رن 
فن ا 
( وضو الذي يُخي ویمیت وله اخلساف ال والتهار لا 
تعقلون ؟ 00110. 

وما کان مَعَة من لَه إِذا ذهب كل إِلَهِ بما خلق ولعلا بَعُْهُمْ عَلَى بَعْضٍ 
خن هخا بسن ۳ 

( قال کم لبثتم في الأرض عَدَدَ سنین(112)قالوا لَبثنا وا أ فض يوم 
فاسال الاین(113)قال ان لبتم الا قلیلا لو أنكم کنتم تعلمون 02:16. 

وت اه الیل رس ان في ذلك لعبرة لأولي ہےر ). 

( اَم تر إلى ربك كيف م الظل ولو شاء لَجَعَلَهُ سانا ثم جا الشےس 
علیّه دلينا(45)نْمَ قبضتناه انا قيْضنا يَسِيرَا(46) وَهُوَ الذي جعل لم الیل لبَاسَا 
والنوم ۳ ا 

زارت ی رها وحمل أفنها بير ات رفس ھن 61) 
وش اش کل یل والنهار خلفة لمن 0 ا 

[ قال یاآیها الما آیکد يأنيني بعرشها قبل أن بأتوني مُلمین(38)قال 
عفریت من الجن أا تيك به قبل أن تقوم من مقامك وإني عليه لقوي ی ین(39) 
قال الذي عند عم من الکتاب آنا آتيك به قبل أن يرات إيكَ طرفلت فلمّا رآء | 
عنده قال هذا من فضلل ربّي ليبلويي آآشکر أم أکفر ومن شکر فانما یشکر لنفیه 


ومن كفر فلن ربّي غني کریمْ(40)فال نکروا لھا عرشها ننظر" آتهتدي آَم تکون من 
الذین لا یهتُْون(41)فلمٌا جات قيل آهکذا عرشك قالت کانه هو وأوتینا الْعلمْ من 
A ES‏ 

3 اَم روا آنا جعلتا اليل ليسكنوا فيه والنهار مُبْصيرً! ؟ )ا . 

( قل أرأيتمْ إن جعل الله علیکم الیل سرمذا إِلَى یوم القيامة مَنَ له غر 
الله يأتيكمْ بضیام فلا تنمخون(71)قل أَرأَيْتَمْ إن جعل الله علَيْكُمْ النهار سرمذا الی 
وم القيامة من له عبر الله ایک يل شنکنون فيه لا تبتصری ۳ 

[ ولئن سَالتَهُمْ من خلق الاو ات وَالْأْرض کت اشن والقَمر لیقوان 
الله فأنا وفکون ؟ 830. 

3 ومن آيَاتِهِ أن تقوم المسّمَاءُ والرض بأمرو .. )*. 

[ ویو نقوم السَاعة یقسیم المُجْرِمُونَ ما لبتوا ير ساعة ک ذلك کانوا 
فو - 226 

( خلق السَّمَاوَات بغیر عمدِ تروتها رئا 

( هذا خلق الله فارونی ناذا خلق القن من کر ؟ )۳۰ 

[ اَم تر أن الله یولج الیل في النهار وَيُولجٌ النهار في الیل وسخر الشمس 
ا کا ی E‏ نیک یں ات وھ وت 
والقمر كل يَجْرِي إلى أجل مسمی ون الله بمَا تخملون خبیر" 4 ٠‏ 

ل( ستریهم آیایتا في الآفاق وقي اس حتی يدرك له آنه الحق اولم یک ف 
يريك أنه علی کل شیم شهید ۳۳۹6 

77 کا 

[ فاصتیر كما صر أولوا لزنم من لرنل ولا تستخجل لَهُمْ کل دوم يرون 
ما يُوَعَدُونَ لَمْ یلوا إلا سَاعَة من تهار ات 


[ ولله جنود السَماوات و الأرأض وکان ر1 ا 


[ فلج ینظروا نی الستماء فوقهم كيف بتیناضا وزیتاشا وا لا من 

دا کو وا 

[ وَالسمَاء بنیتاها بيد ون O‏ 

( الشششن وَالقَسَُ بشتبان(5)والنجم والشجر يَسْجْدَانِ(6)وَالسَمَاءَ رَقَعَهَا 
ووضع م المیزان E‏ 

رب المشرقین ورب + المَغْربَيْن ۳, 

( الہ من في السماوات والأرأض کل يوم هو في شأن )۳۳۶۷, 

[ يَامَعْشَرَ الجن والإبس ان سد ان اتف تقو شوه نار لنتتا انم 
والأرأض فانفذوا لا تفنون الا بسلطان اس 

( فلا آقی بمواقع ۳ م5 اا تعلمُون ع 

} يولج الیل ذ في النهار ویولج لنهار في الیل ۳۳۷ 

3 الله الذي خلق سَبْعَ سماوات ومن الأرض مهن يتت زل الأمر بینهن 
لتعلمُوا ان الله على کل شیم قدیر ون الله قا أحاط بكل شيء علْمًا ا 

)علق سبع سماوّات طباقا ما تری في خلق سان من کاٹ 
فارجع البْصرَ هل تری من ؛ فطور( 3ع ۾ ارجع ابص كرتن يقب الخ كَ البْصَر' 
خَامِينًا وَهُوَ حسیر(4) ولقذ زیتا السّمَاءَ لیا بمصابیح وجعلناها رجوما للشیاطین 


ری له عذاب السعیر ۷ 
( ظا آقیم برب المشارق والْمغارب انا لقادرئون ۳(6*. 
[ من الله ذي المعار ج(3)تعُرج لمانكة والروح لاقي یوم کان 


0 خسن کات سنة(4)فاصبر' صبر جمیلا(5)انهم وج 2 بعیدا(6)وتراه 
3 قريبًا 61 


,)350( 


( أَلَمْ تروا كيف خلق الله سَبْعَ سماوات طیاقا(15)وجعل القمر فیهن نور 
2 ۶ ا 

7 ونا لسنتا الستماء فجذناها ات حرا شدیدا وشهبا(8)رآنا کنا نقشد 
منها مقاعذ للسنع فمن يتمع النَ یجد له شبهابًا رصنذا )۰۳۳۷ 

(وما بطم جنود ربك الا هو ظا 


ی ی 


,)356( 


وأخرج ضُحَاها(29)وَالأرض بخد د شلك دَحَاها(30)أخرج منهًا مَاءَهَا 
ومرعاها(31)والجبال آرنساها )۰*۳ 

3 کانهم يوم برونها لم یلبتوا إلا عَثييّة أو ضحاها(6) )*. 

( فلا ام بالخنس(15)الجواري الکنس(16)ر الیل إِذَا عَننس(17)رالصنح 


اذا تفس )0. 
( قا یم بلشفق(16)رالیل وا وسق(17)رالقتر إِذا شنق(18)لترکن 
كا 1 E‏ )7 


3 وَالسّمَاء ذات البُرئوج 0٥۷]‏ 

( وَالسسّمَاء و الطارق(1)وما آذرالت ما الطارق(2)النجْمْ الثاقب 00/6. 

( انا ينظرون إلى اليل كيف خلقت(17) إلى السّماء کف 
رفعت )۰۳۳ ۱ 

لوالضنحی(1 )و الیل لذا ستجی)۴۹*. 

(والششس وضنحاها(1)والقمر إِذا تلاها(2)والنهار لذا جلاها(3) الیل إِذا 
یغشاها(4)رالسماء وما بَنَاهَا(5)وَالارض وما طحاها )۰۳۳ 

( و الیل لذا یغشی(1)والنهار لذا تجلی *. 


تا ع 0۶+0 عملية الخلق + اما ثالثتها فتتحدث عن الهيمنة الالهية علی الکون 
وملكيته ء بينما تتجه رابعتها لتقریر علم الله الشامل باسرار الکون ونواميسه ء وتعرض 
خاستها للمشينة الالهية المطلقة في الخلق . ونكتفي هاهنا بالاحالة لی مواقع هذه القات:؛ 
(367) 
هلق الكون 
(368) 
- التقدیر في الخلق! 
حتت ال امن 9 
خی 5 الشامل بالاسر ار و النو امیس 
EA ٥٦‏ 


)370( 


الجغر افیا 


[ هو الذي جعل کم الارْض فراشا وَالسََاءَ بناغ وأنزل من الستمّاء ماء 
فأخرج به من رات رزقا پک )۴7 

( هو الذي خلق لَك ما في الأرض جمیفا )° 

[ ان في خلق السّمَاوات وَالْأرْض واختلاف الیل والنهار والفلك التي تَجْري 

في البَخْر ما نفع الّاس وما نزل الل من الستماء من ماء فأحیا به الأأرض جَخد 

متها بت فیها من كل ذابة وتصنریف الریاح والسخاب الس خر بین الشماء 
والأأرض لیات لقوم یعقلون )*. 

( ام روا کم اهلكا من قلهم من قرن مكتاهُمْ في الأرزض ما لم نمکن لکم 
وآرسنا الستماء علیهم مذرارا وجعلنا الانهار تجري من تَحَتِهمْ فألکناهم بذنوبهم 
وأنشأنا من بَعْدِهِمْ قرنا آخرین ۰*6 

الول اسف ڑل مير تماما تا تا يوك کل 
۳۳۲٦‏ 

3 فمن رد الله أن يَهدِيَهُ شرح صتثرۂ للاسلام ومن يُرذ أن ضيله یجعل 
ما ۱ ل 

( ولقذ مكناكم في ان ارص وجطنالکم فيا مَعَسایش قلیلّسا مَا 
كرون ۳ 

( وهو الذي رل الربيّاح بشرا بَيْنَ يدي رحمته حتی إِذا قلت سحابا نا 
ناه لبلّدٍ میت فأنزلنا به الْمَاءَ فأخرجتا به من کل الشترات كذلك نخرج الْمَوتَى 
کم تذکرون ات 

[وتواکم في رض نتخذون من ملهولها فصو را وتنحتون الجبال بوتا 
۲پ +0 تا في الأرض مفسیدین ۲6 ۳. 


و وه 3 3 ۹ مه و 381 
7 0 تد فا وا 


( هو الذي يُرِيكُمْ البرق خوقا وطمفا وینئیی الشحابَ الققال(12) 
سیخ الرعذ بخمده والملانكة من خيفته ورل الصّواعق قیصییب بھسا من 
؛ 9ت 

( آنزل من الستماء مَاءَ فسالت أودية بقذرها فاحتمل اليل زبَدا رابيا وا 
يُوقِدُونَ عليه فی الثار ا : و متاع زیڈ مه 10 

SE اس ار ا اس سا‎ ۰ ٥( 
۰۳) لخکمه وهو سریغ الحساب‎ 

07 متنناها سا فیها سی اھ فوا يعن كيل شنيء 


e 


[ ارتا الریاح لواقح فانزآنا من الماع ماء فاسكيتاكموة رما أنتة اة 
aE‏ 

( وكانوا ينحتون من الجبال بُيُونَا آمنین 0776 

( وألقى في الأرض روايي أن تميد بكم وأنهارا سب لعکم 
تهتذون(15)وَعلامات وبالنجم هم ټهتئون ۳ 

( وله جعل لکم مما خلق ظدَالَا وجعل لک من الجبال أكتانا وجمل 
لک مترابيل تفيكم الح وسرابیل تفيكم بأسکم ك ذلك تم نخته عیکم تكم 
ون ۳۳ 

( ربكم الذي يُزْجي لکم الفلك في البحر لتبتغوا من فضئله اه کان بكم 
a‏ 

3 آقامنتغ أن يَخسيف بكم جانب الب أو پرزمیل علیِکم حاصبًا ثم لا تجذوا کم 
وکیلا(68) أَمْ ینتم أن پعیدکم فيه تارة آخری فیرنیل علیکم قاصي فا من السریح 
فیغرقکم با کفرتم ثم لا تجذوا لكم علینا به تبيعا ۰*۳6 


[ حتی لذا بلغ مغرب الشمس وجدھا تغرلبا في عيْن حَملة ). 


( حتی إا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلْمْ علی قوم لَمْ نجعل لَهُمْ من ذونها 
سی )99 

( الذي جعل لکم اض مھا رس لک فیها سا وأنزل من السسّماء اه 
فأخرجنا به آزواجا من نبات شتی(53)کلوا واراعوا أنعامكم ان في ذلك لیات 
لاولي ا 

[وجطنا من الماء كل شيء حي فلا یُومنون(30)وَجَعلٰنا في الارزض 
رواسي أن تمید بهم وجعلنا فیها فجاجا سبلا لَعلَهمْ بهتدون ۳6*. 

لہ بل متا هولاء وآباء‌فم حتی طال علیهم مر آفّا سرون أنا تأتي 
اا فص من آطرافها أَفهُمْ الغالون )“. 

3 اَم تر أن الله سخر لکم ما في الأرض والفلك تجضري في البضر 
٦‏ 1 

3 وأنزلتا من الستماء مَاءٗ بقتر فأسکناه في الأرض وإنا عَلَى ذهاب به 
یرون ۳ 

[ ام تر أن الله يزجي سحابا ثم تولف بینه نم جع رکاما فتری ان وق 
خراخ من خلاله ونل من السماء من جبَال فيه من راب قيُصيبا به من باه 
ویْصرفة عن من شاءُ يكادُ تاو که هت الصا ر(43)یقلب ال اللْل E‏ 
ان في ذلك لعرة لأولي الب )“. 

0 020 در - تشر تین دش رخ ور لا من اتا نا 
طهور!(48)لنحيي به بدة میت کار کوٹ خلقتا آنعاما اا کثیر" )9. 

3 وه الذي مرج البحرین هذا عذب فرات وهذا ملح أجاج وجعل بَيْتَهُْمَا 
برزخا وحجرا مَحجور )۲. 


[ وتتجتون من " الجیال وتا فارهین ۳, 


( أَمَنْ جعل الأرض قرارا وجعل خالها آنهارا وَجَعل لها رواسي وجعل 
َيْنَ البحرین حَاجز! ال مَع الله بل کترهم لا يَعلَمُونَ 0216 

3 من بهدیکم في ظلمات بر لحر ومن يُرميل الریاح بُشرا بین يدي 
رحمته أله مع الله تعالی الله عَم پشرکون اس 

[وتری الجبال تضبها جامدة وهي تمر مر المسّحَاب صنع الله الذي لقن 
کل تی )9 

( ومن آياته ُریکم البرق خوقا وطمنا وینزل من الستماء مَاءٗ فیيضي به 
الأرأض بع مَْتِهًا إنّ في ذلك لیات ؛ لقوم يَعقلون 71 

( ومن آياته أن ُرنبل الریاح مبشرات وليذيقكم من رحمته ولتجري الف ك 
بأمره ولتبتغوا من فضلله ولعلکم رو 

( الله الذي يُراميل الرنیاح فتثير سحابّا فیط في التماء كيف يشاءُ وَيَجِعَلَهُ 
کسفا فتری الوذق یخرج من خلاله فلذا آصاب به من یشاء من عباده إِذا هم 
یستبشرون (48) وان کانوا من ) قبل أن يُتزل علیهم من قبله لَمبلِسِينَ ). 

EE‏ ہے آن میت تک ریت ساس کل 
ا 
3 ولو أن مَا في نش من شجرة قا وخ یه من بَعْدِهِ عة نر 
ما نفدت كَلِمَات الله إن الله عزیز حكيم )0“ . 

( ألم تر أَنَ الفلك تجري فی البحر بنِعْمّة له ليْرِيكمْ من آيَاتِهِ إن في ذلك 
لیات لکل صیّار شکور ۷ 

[ آفلم يروا إلى ما بَيْنَ أيهم وَمَا خلفهْم من السَماء وال ارض ان نا 
نكيف بهم الأرض أو نسقط لهم کسقا من الستماء إن في ذلك لے لكل عد 
۳۷٣‏ 


( وله الذي أرسل الریاح فتثير سحابا فسقناة إلى بلد میت فأحییتا به 
الأرأض بَعْدَ متها کذلك النشور 36. 

وما يستوي ران هذا عَذْبْ فرات سائغ شراب وهذا مِلْحْ أجاخْ من 
کل تأکلون لحما طریا وشتخرجون حِليَة ونیا وتری افك فيه مواخر لغ وا 
من فضت ولم رون ۳6 

( وين العا جك بيصن رشن تن ونیا وغرابیبا سُوذ(27) 
ومن الناس والتُواب و نام مُختلف ألوانة کذلك انما بخشسی اه من عادو 
پٹ ڈو 

3 وآية لَهُمْ آنا حملنا ذریتهم في الفلك المشخون(41)وخلقنا لَهُمْ من مثله ما 
ترکبون(42)رن نشأ نغرقهم فلا صریخ لَهُمْ ولا هم بنقذون(43) إا رَحْمّة مِنَا 
ومتاعا إلى حين ۰*6 

وال تر ان لته اتف مه السْماء مَاءً فس که يتابيع في 
ارس ؟ )۳ *. 

3 اللّهُ الذي جعل كم الارض قرار" والستماء بناءٗ وصورکم فأضتن صورکم 
و فک من الطيبّات ذلکم الله ریکم فتبارکك الله رب الْعَالَمِينَ "“. 

( قل آتنکم لتکفرون بالذي خلق الأرض في یمین وتجعلون له آنداد! لك 
رب العالمین(9)وجعل فیها راسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتهَا في 
أرْبَعَة یام سوام للسائلين )“. 

( فارستنا عليه ریخا صرصرا في یام نحسات لننيقهم عذاب الخزي یئ 
الحيّاةٍ نیا ولخذاب ال آخرة أخزى وضع لا يُنصَرون(16)وَأمًا شود 
فهدَيتاهُم فاستحبُوا العَمَى علی الْهْدَى فأخنتهم صاعقة الْعَدَابِ الهُون بمَا کانوا 
يكسيبون 04“ . 

3 وَهْوَ الذي پنزل العيْث من بَعْدِ ما قتطوا وینشر رخمتة وهو الولي 
الحا E‏ 


[ ومن آيَاتِهِ الجواري في البْحر کالأعام(32) إن شا ینکن الریح ف یظلان 
رواد علی ظہرہ إن في ذلك ات لكل صبار شکور (33) یفن بعا كَسَبُوا 
ويف عن کر ۳. 

[ الذي جَعل لکم الأرض مهدا وجعل کم فیها بَا لعلکم تهتذون(10)و الذي 
نزل من السماء مَاءَ بقذر فأنشرتا به بل میا كذلك تذرجون )۳ 

[ ان في الستماوات والأرض لیات للمُومنین(3)وقي خلقکم رما بت من 
اب آبات لقَوم وقنون(4)راختلاف الیل والنهار وما آلزل الله من السّاء من رزق 
فأحیا به لأرض بَعْدَ موتها وتصریف الرئیاح آيات لقم بعقلون )۰۷ 

( الله الذي سخر ك البَخْرَ لتجري فك فيه بأمره ولتبتغوا من فص له 
َلَعلكمْ تشکرون(12)ونسخر كم ما في السّماوات وا في الْأرْضٍ جميعا من إن في 
ذلك لیات لقوم يتفكرون ]201 

( قلمًا اوه عارضنا مُنتقبل أُودِيتِِمْ قالوا هذا عارض مُمْطِرتا بل هو ما 
استعجلتم به ریخ فیها عَذاب آلیم(24)نمر كل شيء بأمر ربا فأْصبَحُوا تا مُرَى 
الا مَسَاكِنهُمْ کذلكك نجزي القوم المجرمین )۳9. 

( والأرض مدنناها وتا فیها رواسي وآلبتتافیهامن كل زوج 
ُھیج(7)تبْصِرَة وکری لكل عبد منیب(8وتزلنا من الستماء مَاءٗ مارکا فأنبتتا به 
749 سید (9 لنش ت لها طلغ و 9+۰۰" 
َه میا کال روج 62014 

[ وفي لارض آیات O‏ سے 

} وقي السماء رزقكم وما توعَذون :010 

[ وقي عاد إذ آرسلنا علیهم ارح E‏ تذرر من شيء أت علبْہ إلا 
 .‏ کالرمیم(42)رفي 00 إذ قيل لهم نم تمتعوا ماش حين(43)فعت وا ع ق ار 
روم 7 الصَاعقة وَهُمْ ینظرون(44)فما امنتطّاعوا من قیسام E‏ 


ين ' (430), 


3 والارزض فرشناها فیعم الماهدون )*. 

(وان يرا کِا من لمتكا ساط پم او شنت مر کر ۳ 

انتخا ام ان السّاء بماء متهمر (11)وفجرتا لارض غیونا فلتقی لام 
علی أمر قذ قدر(12)وحملناة علی ذات ألواح وشئر(13)تجري باعیننا جَزَاءَ لمن 
کان کنر" 4031 

[ نا آرستنا لهم ریخا صنررصن! في یوم نخس ستتمرٴ(19)ئنزغ الناس 
كني أَعْجَازٌ نخل منقعر )0“ . 

( إنا آرسلنا عَلَيْهِمْ حاصیّا إلا آل لوط ناهم بستحر 514©. 

3 والأرأض وضتها للأنام )۰*۹ 

[ مرج البَحریْن تیان (19)نم رزخ لا ینعیان(20)باي الا ربکا 
تکنبان(21)یخرج منهما اللولو والمرجان(2 تا آلاء ربكُمًا نک ذبان(23) وه 
الجواري المُنشات في البخر کاناعنام(24)فبي آلاء ریکما تکنبان )“. 

3 آف ریت المَاءَ الذي تشربُون(68 E‏ نزلتشوه من اشر أم نضن 
لمتزلون(69)لو ٦ی‏ ف۰ و 

3 لو آنزکتا هذا الفرآن على جبل لَرَأَيْتَهُ خائيعًا متصنذعا من خشیة الله ولك 
ال ندئرٹھا لس نعم یرون ۷6 

[ هو الذي جعل لکم ررض ذلونًا قامشوا في متاکیها وکلوا من رزقه وال 
لنشور"(15) آلمنتم من نی اکنا آن ضیف کر الا فاا هي تضور(16)أم 
نتم من في السّماء أن یُرمیل علیکم حاصیا فستطلمون كيف نذیر ““. 

( فل آرایتم إن أصنبَح ماوکم عورا فمن بانیم بمام معین ؟ ۳*۳6 

( فا تموذ فأهلکوا بالطّاغيّة(5)وَأْمَا عاد فأهلکوا بريح صاصر 
عانیة(6)سخرها عَلَيْهِمْ سبع لیال ومانية ایام خنومّا فتری القوم فيا صضنراعی 
کانهم أَعجاز نخل خاویة )“. 


[ يمل السَاءَ عَليكُم مذرارا(11)وبمنددکم بأمئوال وبين ويَجعل لَكُمْ جنات 
۶٢7‏ ۶ھ" 

( واللَهُ جعل لكم الْارض بساطا(19)لتلکوا منها سلا فجاجا 416. 

[ مما خطیتانهم أغرقوا فأنخلوا تارا َم یجئوا لَهُْمْ من ذون الله 
تا سا 

( أَلَمْ نجعل الارْض کفاتا(25)حیاء ۷وأمُواتا(26)وَجَعلتا فیهاروايي 
۷۷۷٦٣٣٣٦٣٣۶‏ ۳۳۹ 

3 ام نجعل الأرض میاذا(6)والجبال أوتادا ؟ ۰۳ 

( ورا من لختصیرات ماء نج اجا( 14 )لخر ج به کا اتا (15 ارجات 
ألفاقا ۳۶). 

3 والأرأض بَعْدَ ذلك دَحَاها(30)أخرج منها ما مها ومرعاها(31)والجبال 
أرساها(32)متاعا لكمْ ولأنعامكة “. 

ا ا 0ا2 ی۳۷ 

3 وَالسسّمَاء ذات الرجع(11)رالارض ذات الصتذع ). 

[ وَإِلَى الجبال كيف نصیت(19)والی الأرض کیف سطحت ؟ 4 . 

[ والأرأض وما طحاها ۳ 


[ وظلنا یک العمامَ وأنزلنا علیکم امن والستلوى کلوا من طیب ات مَا 
رزقناکم ۳ 

( وإذ قلتم يَامُوسى لن نصبر علی طعام واحد فلاغ لنا ربّك یُخرج لنا ما 
تنبت الأرض من بقلها وقنانها وقومها وعتسها وبصلها قال آستنیلون الذي هو 
نی بالذي هو خی )۳2. 

( ولتبلوتكم بشيء من الخوف والجوع وتقص من الأموال وال نس 
ولشرات 0501 

}. .. فمتله کمتل صفوان عَلَيْهِ تراب فَأَصابَهُ وابل فترکة صلدا نا درون 
کے سے ماک او ی ذا ہنی القم الكافرين(264)ومشل ا 
أموالهم ابْتِعْاءَ مرضاة الله وتٹبیتا من نفسیهم كمل جنة بربوةٍ أْصَابَهًا وابل نات 
ھا ضبعقيْن فان لیصا وابل فطل وله بمَا تغطون بتصیر" )۳۳7 

( إن الله فالق الْحَبٗ والنوی يُخرج الْحَيّ من مت ومخرج میت من 
لح )۳ 

نم لزي للزل من تھر ما فلذرجنا ات ظا قأخرجنا مه 
خضيرا نخرج منه حبًا مُتَرَاكِيَا ومن النخل من طلعها قنوان دانية وجنات من 
آختاب والزیتون والران مشتبها وَغَيْرَ متشابه انظروا إِلَى ثمرہ إذا مر وینعه ان 
في ذلکم لایات لقم يُؤمنون )۳ 

( وضو الذي أنشاأ جنات مَغروشات وغیر مَعْرُوشَاتِ والنخل والزترع مُختلفا 


کے جي 7 ج د 1 - ۳ 2 - لے و ہے ° ا 5 ی 
اکلة والزیتون والرمان متشابهًا وَغيْرَ مُتشابه کلوا من مرو إِذا مر ... ) “. 


[... سقتاء لبد میت فأنزلنا به الْمَاءَ فأخرجتا به من کل التَمَرَات كلك 
نخرج الموتى لعلکم تذکراون(57) اليل لیب یخرج نباتة بإذن ریّه والذي حَبْت لا 
یخراج | إلا نکذا کذلك ناف الات ؛ لقم يتشكرون ادا 

[ولفد انا آل فرعون بالسنین وتقص من ارات لیم 
بذکرون ]0520 

} نما الحيّاةٍ الدُنيَا کماء أنزلناهُ من الستماء فاختلط به تبات رض ما 
يكل الناس وَالأَنْعَامُ حتی لذا أَحَدّت الْأرض زخرفیا وازيئت وَظَن اه ا له م 
قادرون عَلَيْهًا أتاها مرنا لبلا أو نهار! فجعلناها حصيدا كأ لَمْ تغن بالأنس كذلك 
نفصل الآیات لقوام ا 

(قل : تزارغون سبع سين ابا فما حصناتم قرو في له إلا قيا مضا 
تأکلون(47) تم يي من بَعْد ذلك سبع شیذلڈ یأکان ما قَتَمتَمْ لمن الا قينا مِمَا 
تخصينون(48اْمَّ بای من بَعد ذلك عَامْ فيه يُغاث الناس وفيه يَنصيرئون )0“ . 

3 وَهْوَ الذي مد الأرْضْ وجعل فيها رواسي وآنهارا ومن كل ارات 
جعل فيها زوجن الَْْنِ يُغشيي الیل النهار ان في ذلك لیات لقم یتفکرون(3)وفي 
اررض قطع متجاورات وجنات من أعتاب ورغ وتخيل صينوان وَغَيْرُ صبنوان 
يُسقَى بماء واحدِ وتفضل بَعْضَهَا عَلّى بخض في الأكل ان في ذلك لیات لقوم 
يعقلون 463 

[ ألم تر كف ضترب له مقا كلمة ید مت ةِ طیْبَةِ أصلهًا ثابت وفرعها 
في ستناء(24)توتي اکلها کل حين بإذن ربا وضرب ؛ له الأمثَالَ للناس عم 
بتذکرون(25) ومتل کلمة خبيثة ز کشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرأض مَا لھا من 
قرار )۰۳ 

3 اللّهُ الذي خلق السماوات والارض وأنزل من الستاء مَاءٗ فآخرج به 

من ارات رزقا لکم وسخر لکم لك لتجري في البضر ب أمره وسفر کم 
اا 


3 والأرض متها وأا فيا رواسي وتا فيا من كل شيم 
موزُون(19)وجعلتا لک فيها معایش ومن الثم له برازقين(20)وإن من شيء نا 
عنذنا خزائنه وما نتزلة لا بقدر مَعلوم ات 

( هو الذي أنزل من وو 5 E‏ 
تسيمُون(10) ينبت لک به زرح والئیتون والذخیل والأعتاب ومن كل ارات ان 
في ذلك اي لقم يتفكرونَ 9“ 

وما ذرا لکم في الأرض مختلفا ألوانه ان في ذلك لیے لقوم 
3 

( وله آنزل من الستماء ماء فأحیا به الأرأض بَعْدَ موتها ان في ذلك لب ة 
قرم تون )۳۷ 

( ومن تَمَرَاتِ النخيل والأعتاب تتخذون منه سکرا ورزقا حستا إن في ذلك 
لاد لقوم O‏ 

[ واضنرب لَهُمْ ما رجلین جعلنا لأحدهما جنتین من أعناب وَحقفتاهمَا 
بتخل وجنا نها کر الجنتین آنت اکلها ولم تظلم منه شا وفجّرتا 
را(33وکان له مر فقال لصاحبه وهو یحاوره انا آکتر منك مالا وأعزث 
نفرا(34)ودخل 4 وخر 7 ظالمٌ لنفسيه قال ما آظر ا تبيد هذه بدا (35)وَما 
السَاعة قائمة ولئن زاف إلى ربّي لأجدن خر ماسقا (36) قال ل ض احیه 
وهو یُحَاورُءُ اکفرات بالني خلت من تراب ثُمّ من نطفة ساك رجلا(37)لکنا هو 
اله رَبّي ونا أشرك بربّي حذا(38)ولولا إذ خلت جنتك قلت ما شاء الله لا قو 0 
بالله ن ترنيي نا قل منك مانا وولَدَا(39إفْعَسَى رَبّي أنه مت حير يسو جيك 
و ی ی سا فقتصنیح صنعیذ زلقا(40)ر يُصنبح مَاوهًا وت 
فن تستطیع له طلبّ(41) وأحيط بشتره فأصنیح بقلب كفي علی ما أنقق فیها وهي 
خاويّة علی عروشها ويقول التي 0 ُشرائ بربي حدا(42)ولم تکن له فکة 


(473), 
َصَْرٴُونَة من ذون الله اکن 4 رر و 


[ واضنرب لَهُمْ مثل الحیاة لیا کمام أنزلناه من السّماء فاختلط به نات 
الأرض فأصنبح هشیما تذراوه لریاح وکان الله علی كل شيء مقتیر" )۸ 

( وأنزل من لستماء ماء فأخرجتا به آزواجا من تبات شتی )"“. 

٠٠٠١ [‏ وتری الأرض هامدة فاذا آنزلنا لها المَاءَ اهتزّت وربت وأنبقت 
من كل زواج بهیج 701 

0ہ تر أن الله أنزل من الستماء مَاءٗ فتصنبخ الأرض مُخضّرة ان اله 
یت خیر )۴ 

ےہ الا یت می وكيا 
تأکلون(19 )وشجرة تخرجْ من طور سیناء بت بالڈھن وصیغ للاکلین اش 

[ وم روا إلى ارس کز تا ها من کل رواج کے +۳۳ 

( ... وأنزل لکم من الستماء ماءَ فأنبتتا به حداثق ذات بَهْجَة ما كان لک أن 
توا شجّر‌ها أعلة مع الله بل هم قوم باون ). 

( ولئن سألنهم مُن نزل من السّماء مَاءَ فأحیّا به لأرض من بخد متها 
02 الله قل الْحَمْدُ لله بل آکترهم تا بعقلون )*“. 

( فانظر" إلى آثار رَحمّة الله كيف يخي الرض بَعْدَ مَوتِهَا ان ذلك لمخيي 
الموتى وَھُو علی کل شيء قدیر )۳ 

( ... وأنزلنا من السَمَاءِ مَاءَ نت فیها من كل زوج كريم )ا 

} پم رر کک 


وخ اخ وا 


,)483( 


در سان افا ترون ۳ 


[ لقد كان لسبَا في مسکنهم آي جنتان عن یمین وثيمّال كلوا من رزق ربكم 
واشکروا لَه بلدة ی ورب غفورٌ(15)فأَغْرَضنوا فارنت‌انا عَلَيْهِمْ سیل الخرم 


وتنام بجتتیهم جنتین ذواتی أكل حط ول وشيم من میسکر قلي ل(16 )13 نف 
جزیناهم ہما کفروا ول نجازي إلا الکفور" 201. 

( قل من پرزفکم من اتتاوات والارض ؟ قل الله ... )“. 

( ما يفتخ له لتاس من رَحْمة قلا ميك لها وما شب فا مرأسل له من 
بَعْدِهِ وَهُوَ العزیز الْحكيمْ(2)يَاأَيُهَا الناس اذکروا نِعْمَة اللہ علیکم هل من خالق غیر 
الله ررکم من السسّمَاء والارزض ٹا له الا هو فأنی توفکون ٥)‏ 

[ اَم تر آن له آلزل من السّماء ما فأخرجنابه تَمَرات مُختلفا 
ألوَانهًا ... 006 

TEE E‏ مھت اکا و اهر مامتا كا فده 
یاکلون(33)وَجَعٰنا فیھَا جنات من تخيل وأعتاب ود ا حا من الْعيون(34) 
با فلا تشكرون(35)سْبْحَانَ الذي خلق الأزواج کا 

تنبت الارض ومن | ألفسیهم ومما ا یعلمُونَ 6 4 

نہ من جر الأخضر تارا فلذا نتم منه توقلون م۳ 

3 فنبذناة بالعراء وَهو : سقيمٌ(145)وأنبتتا عَلَيْهِ شجرة من يقطين ) جک 

[ ۰-۰ تم يُخرجٌ به زرعا مُختلفا ألوانة ثم یهیج فتراه مصنفرا نم یجعله 
خطاما إن في ذلك لذکری لأولي الألباب م۳۳ 

[ ومد آیاته نك تری الأرأض خائيعة فإذا أنزلنا عَلَيْهَا المَاءَ اهتزت وربّت 
ان لی أحيانها | إنه على كل شی ء قدیر* 4 ۳. 

٠٠ [‏ وا تخرج من رات من آکمامها ما تخمل من انی ولا تضتغ إلا 
ملي ی ار 

1 والفی خلق. لوراك كا ۳۳9۷ 

( ۰.۰ ومتلهم في الإنجيل کزراع أخرج شطأهُ فازر؛ فاستغلظ فاستوی على 
سئوقه يجب الزراع لیخیظ بهم الکفار جات 


[ومن کل شيء حلفا زوجین لعلکم تذکراون )۳7 

[... وأبتنا فيها من كل زوج بهیج ا 

[وتزلنا من الستماء مَاءَ مُبارکا فأنبتتا به جنات وَحَبً الخصید(9)والتخل 
باسقات لَهَا طلعٌ نضبيد ) 

[فیها فاك ة والنخل ذات اأکمام(11)والخب ذو لصف 
٣‏ و 


)500( 


( أف ريت ما تخرتون(63) اَم تزرغونه أَمْ نحن الزارخون(64)لو نشاء 
لجعلنا؛ خطاما (65)إنا لشترمئون(66)بل نحن مَخرْومُون ۴ 7 

[ افر النار سی تورون ؟ (71)آن تم کان شسجرتها آم سكين 
الیو ن(2)نض جعلناها تذكرة ومتاعَا للمقوين ۳6 . 

رسس اھ اك کت تم سوک 
رن ۳ 
ھ2 80 

ل إِنَا بلوتاهم كَمَا بلو_ا أصنحاب الجنة إذ أف موا لیصنرمنها 
مصنبحین(17 )وا پنتشنون(18)فطاف علیها طالف من ربك وشم 
نائمُون (19 فأصبحخت کالصنر یم(20)فتادو مُصنبحین(21) أن اغذوا علی حریکم إن 
کنتم صارمین(22)فانطلقوا وَهُمْ تخ افتو ن(23)أن کن ت کہ يكم 
مسکین(24)وغذوٴا على حردٍ قادر ين (25 )فلم رآو‌ها قالوا نا لضالو 26(0ل نكل 
مَحرومون(27)قال أوْسطھُمْ الم أقل لکم لولا تسَبّحُون(28/قالوا سُبْحَانَ ربّنا انا كنا 
ظالمین(29)فاقبل بَعْضْهُمْ علی بَعْض یَتلاوَمُون(30)الوا يَاويْلنَا انا كنا طاغین(31) 
عسی رکُنا أن بدا خیرا منها انا إلى رتا راغیون(32)کذللت العذاب ولخذاب 
E‏ 

( لنخرج به حبّا وتباتا(15)وجنات قفا 74 


( فلیتظر" الانسان إِلَى طعامه(24)آنا صتا الماء صبًا(25)نْمْ شققنا اررض 
شقا(26)فنبتنا فيهًا حا(27)وعتبا وقضنبا(28)رزیتوفا وتخا(29)وحدائق 
غلبًا(30)وقاكهة وابًا(31) متاغا لکم ولأنعامکم )ا 
[والذي أخرج الْمَرْعَى(4)فَجَعَلَهُ ختاء أخوى ا 

( والقین وَالزيقون(1)وطور سینین )". 


(508 


(509 


(الحیوان) 


( ان له َا ستخيي أن یضترب متا ما بعوضة فما فوقها فَلمًا الذين آمتوا 
يَعلَمُونَ أنه الحق من رهم وما الذي کفروا فیقولون مادا أراد الله بهذا متا يُضيل 
به کثیرا ويهدي به کثیرا وما يُضيل به لا الفاسبقين )0۱. 

[.. قاحیا به لرض بَعْدَ موتها وَبَث فيها من كل دب ... )9 

[ قبعت الله غرابًا ينح في الارض يريه يِف نواري سّوأة أخيه 
قال یلوا آجزت تن کم کا اب تو سنواة لیے فاصن بح من 
اا 

( وَمَا من دابَّة في الأرض ولا طائر يَطير بجناحته الا مَم تالکم ما 
فرطنا فی الکتاب من شيء 2 إلى ربهم تخد رون ۱۳ 

(ومن الانعام حول وفرنشا کل اسنا کر ا 

[يابيي آدم قذ انزلنا علیکم لاسا يُوَارِي سوآیکم وریشا ولباس التقوی ذلك 
ی079۹ 


( ولكنة أخلة لی ارض و اتبع هاا فة كل الکلب ان تحمل علله يليك 
ات ا 

[ وما من داب فی الأرض إلا علی الله رزقها وَيَعْلَمُ مُستقر‌ها ومستودعها 
كل في کاب مین ۳8 

ہما من دَابّة الا هو آخذ بناصیتها... )۳. 

سول وت موم و هو چ و حا ويد حو ا عم ات 

( والنعام خلقها لکم فيهًا دفء ومتافغ ونیا تأكلون[5 5) ولکز فيا جال 
حین ۶ شنرخون(6)رتضیل نالک الی بل لم تکونوا بالغیه لا بقیق 
الأنفس ان ربكم لرعوف رحیم( 7وَالْخَيْلٌ والبغال والحمير لتركبُوها وزيتة ة ويَخلق 
ما لا تعلمون(8)وعلی الله قصند السّبيل ل جائر ولو شاء لهذاکم أجمعین ). 


( وَهْوَ الذي سخر الْبَخر لتاکلوا منه لا طریٌا ... ۳6 

( وان لک في ۔۔ے۔س o‏ 
خالصنا سائغا للشاربین ا 

( وأوحى ريك إلى النحل أن اتخذي من الْجبَال بوتا ومن الجر وما 
تر شون( 68 كلي من كل اشرات فاسلكي سل ربك ذلا خر من بطونها 
شراب ی وان فيه ثیفاءٌ للناس إن في ذلك لَايَة لقم یتفکرای 7ئ 

[ اَم يروا إلى الطير مُتخرات في جو الستماء ما پُشیکهن إلا الله یئ 
ذلك یات لقم يُومُونَ(79) ال جعل َك من بوتکم مکنا وجعل لَكُمْ من جود 
الأتعام وتا ت تستخفونها یوم | ظهیکم ویوم م إقامتكم ومن أصنوافهّا وآوبارها وأشعارها 
تاثا وَمَتَاعًا إِلَى حين )۳۷. 

77 لذي أعطی کل شیم د کی 

3 ایا لناس ضنرب مثل فَاستمِعُوا له إن الذینَ تذغون من ون الله لسن 
َخلقُوا ذُبَابَا ول اجتمغوا لَه ون يس الاب شیتا لا یستقذوه مِنْهُ ضتئف الطالب 
والمطلوب )۹ 

( ون لکم في نام لعبرة نسقيكم مِمًا في بطونها ولکم فیها ماف كثيرة 
ومنها تأکلون(21) وعلیها وعلی الفلك تخملون .٥)‏ 

( وله خلق كل داب من مَاءِ فمنهم من يشي علی بطنه وَعِنهُم من يشي 


على رجلین ومنهم من يمشيي على أربم یخلق الله ما يَشاءْ إِنَ الله على كل شيء 
ا و 7) 
فدیر ۲ 


( وورث سلیمان داوود وقال ییا لناس غلمنا منطق الطیْرِ وأوتيتا من 
کل شيء ان هذا هر القضئل الْمُبين(16)وَخُثير ليان جنوه من الْحِنَ وان اس 
والطر فَهُمْ پُوزغون(17)حتی إِذَا توا علی وادي النمل قالت نملَة ییا النخل 
لذخلوا مَسَاكِتَكُمْ لا یخطمنکم سلیّمان وَجنوده وَهُمْ لا یشغرون(18)فتبَسم ضاحکا من 


قولها وقال رب آوزعني ي أن أشكر نعمتك التي آنعنت علي وعلی والدي وأن أعمل 
صالخا ترضاه و ذخلني برحمتك في عبادك الصتالحین )۰۳۲ 


3 


( وتفقد الطیر فقال ما لي نا آری اههد ام کان من الْعَائبِينَ(20)لْعَدْبََهُ 
عَذَابَا شدیذا أو لأبِحنه أ ييي بسلطان مبین(21/فمکث غَيْرَ بَعِيدٍ فقال أحطت 
بما لَمْ تحط به وَجئتك من سنا بن يقين ا2ھ 

3 قل سیروا في الأرض فانظروا كيف بدا العلق شم له سے لنشاة خر 
إن الله عَلَى كل شيء قدیر ۳۳6 

3 مث الذین اتخذوا من ذون الله آولیاء کمل العتکبوت اتضفت بيا وان 
آوهن البْیُوتِ لَبَيت العنکبوت لو کانوا يَعلَمُونَ )”° . 

( وکین من دّة لا تخل رزقها له يرق ا وایاکم وضو السُمیع 
لیم € 

( والقی في ال ارض روايي أن تمية بكم وبث فيه امن کل 


ES 


[ هذا خی الله فأروني ما کان النين من رن0 

EOE EE A O E فلس‎ [ 
E E EEE E E 
,)536( "6 ين‎ 7 

3 ومن الناس ولواب والأنعَام مُختلف ألوانة کذلكك الما يَخْشّى اللّة من 
E‏ ا 

( سُبْحان الذي خلق اواج كلها مما تنبت لارض ومن أيهم ومنانا 
ا پت 538 
ھا 


( اولم روا آنا خلفتا لهم مما عملت آیدینا آنعاما فم لها مالکون(71) 
ودللتاها لَهُمْ فمنها ركوبُهُم ومنها باکلون(72)ولهم فيه ا متافع ومشارب أقلَا 
پفکزون 0016 

( إذ عرض علَيْهِ باْعنيي الصافنات الجیلا(21)فقال اني نت خب 
الْمَيْرِ عن ذكر ربّي حتی توّارت بالحجاب(32)روها عَلَيٌ فطفق محا بالشوق 
2ی و 

( وائزل لکم من الأنعام تَمَانية آزواج ٥٥۱۴‏ 

( الله الذي جعل لکم الأَنعَامَ لترکبُوا منها ومنها تأکلون(79)ولکم فیها مان 
ولتبلغوا عَلَيْهَا حاجة في صئورکم و علیْها وعلی الفلك تحملون ۳*6. 

[ جع لكم من آنفیکم آژواجا ومن الأنعام آزواجا بذروکم فيه ... )“. 

( ومن آياته خلق السّماوات واللارض وما بث فیهما من داب وضو على 
جمعهم لذا شام قدیر" ۰۳*۷ 

[والني خلق ال ازواج كلها وجعل کم من لفنك ولالخام مَا 
ترکبون )۳ 

( وقي کم وما ّث من ذابَةِ آیات لقوم یوقنون )6۹ 

( مثل الذین حملوا النوراة شم لے یخیلوها کل الجمار بخیل 
ارم ... 64 

لم آولم يرا إِلَى الطیر فوقَهم صافات ویقبضتن ما يُسْيكُهْنَ إلا الرَحْمَانَ إِنه 
- تی ]۳۱ 

[ فما لَهُمْ عن التذکرة مُعْرضيينَ(49)كأنْهُمْ حمر مستتفر:(50)فرت من 
ول 

( فلا ینظرون ۴ اليل كيف خلقت ۶ 650), 


[ والْعادیّات ضنبْحًا(1)لْمُوریّات قَدْحَا(2)َالمُغيرات صبحا(3)ف رن به 
فا (4)فرستطن به جنع ۳۱6 

[ ألم تر كيف فعل ربك بأصنحاب الفيل(1)لم يجقل كي دهم في 
تضتليل (2)أرسسل عهز طبرا أبابيل(3)ترميهم بججارة من مب جیل(44فجعهم 


تماق مأفول(و) ۳6 


(خلق الانسان) 


[ هو الذي یصورکم في الارحام كيف يشاء ... ]ا۳ 

( نت عيتى علد الله تل لدم لق من شرب فد قال له هن 
کھت 002 

يابا لناس اتقوا ریم الذي خلفکم من نفس واحدة وخلق منها زوجهّا 
وبّث منهما رجالا كثيرا وتستاء ... )۰۳۳ 

[ هو الذي خلقکم من طين تم قضى أجلاً واجل نمی عندة شم آنستم 


تمترون 4 


[ قل أرأیتم إن أخذ الله سمعکم و أبْصارکم وختم على قلوبکم من ال غیر 
لله یاتیکم به ؟ ). 

ور خلقتاکم کا صنورناکم کا قلتا للملانكة اسنجذوا لآم ... )۳۳9 

( قال ما متعک أنَا تنجد إذ أمرتك قال أنا خی" من خلقتتي من نار وخلقتة 

" طین 4£ (559), 

من 

( وزادکم فی الحلق تنظ فاذکروا آلا الله لک تفلخو 4 

( واذکروا إذ کنتم قلیلا فکثرکم .. .٥٥۷)‏ 

( هو الذي خلقکم من تفس وااحدة وجعل منها زَوْجَهًا منکن إَِيْهَا فلا 
ها خا نهنا فم كدي دما ات کر الله و نا نش انها لٹا 
لنکونن من لشاکرین ۹ 

كبن تعن ره يورا امراش , أن يمك المع 
الئنے+< ۳۳۶ 

E EN‏ ری سے 


کے 564 
عنذه بمقذار .۳٥()‏ 


( ولقذ خلقنا الانسان من صلصال من حا مستون(26)والجانخلقتا؛ بن 
قبل من نار السّمُوم(27)وَإِذْ قال ربك للمدائكة إني خالق بشر من صلصال من حا 
مستون(28) فاذا سويتۀ ونفخت فيه من روحي فقوا لَه ساجدین )(۳۳. 

( خلق الإنسان من نطفة فإذا هو خصيمٌ مین )"۳۳ 

( له خلفک يتوقاكم ومنکز من رک إلى لے َعَم غد 
علم شيتًا إنّ الله لیم قدیر* )(۳۳. 

لهج لَك من اش آزواجا وَجَمَلَ لکم من أزواجكُم بين 
بے کات 

( وال آخرجکم من بُطون أُمّهَاتِكُمْ لا تَعلَمُونَ شيا وَجَعَل لکم المع 
08020" الأفئدة لعلکم تشكرو 09 

(قل له صاحبْه وهی یحاوره أكفرات بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم 
ستاك رجا )۰۳ 

( ما آشهنتهم خلق السماوات والارض ولا خلق أنشيهم وما كنت متخذ 
المضیلین E‏ 

7 وا يدك الانسان أن خلقتاة من قبل ول یکن هه ۳2۶. 

( قل ونا ذي کے کل شیم ا 

ايها ناس إن كنتمْ في ریب من لبنت فا خلقناکز من تراب شم من 
نطفة نم من علقة ثم من مطلفة مخلقة وغير مخلقة ناکم وتف في ارام مَا 
نشاء إِلَى أجل مُسَمّى ثم نخرجکم طفلا تم لتتلغوا آشدکم ومنکم من توفی ومنکم من 
رد إلى أراذل العْمْر لکلا عم من بعد علم شتا کت 

( ولقد خلقنا الإنسان من سالة من طین(12)ثمٌ جعلناه نطفة في قرار 
مکین(13 )نم خلقنا النطفة عَلقَة فخلفنا العلَقَةَ مُضْغَة فخلنا المْضنفة عظاما فك وتا 


,)575( 


و 

( وخ الذي أنشا لكم اسع والابصار والأفئدة ... )۹ 

( وَهْوَ الذي خلق من الْمَاء شرا فَجَعلَهُ نَسَبًا وصیرا وکان ربك 
قییر ۳ )7 *. 

( ورَبّك یخلق ما يَشَاءُ ویَختار ما کان لَهُمْ الخيّرة بان الله وتعالى عَمَا 
پر کون 2 . 

( ومن آیاته أن خلقکم من | تراب تم م إذا نتم بشر" و 

(ومن آياته أن خلق لک من أنشيكم آزواجا لتسكنوا لها وجعل بینکم مُودة 
وَرَحْمَة ان في ذلك لیات ؛ لقم يتفكرو ا 

( ومن أباته خلق السماوات والأرض و اختلاف لسیتتکم وَأَلوَانِكم إن في ذلك 
لآیات ؛ للعالمين سا 

( وَهْوَ الذي یبدا لخلق ثم عیده وَهُوَ آهون علیہ وله المل ان أعلی في 
السماو ات والأزض وهو العزیز الحکی 4 

[ له الذي خلقکم من ضف نم جعل من بعد ضخف قوة ثم جعل من بد 
ماطس ]ريه یخن ما شام A‏ ۳۸ 

( هذا خلق الله فا وق مادا خلق الذين من كويد ۴*4۶ 

( وَوَصنَيَْا الإنسان بوالذیه حملته مه وهنا علی وهن وفصاله في عَامَيْن أن 
اشكر لي ولوالديك اي المصيير )*“. 

ما خلفکم وکا بتكم لا كفس واحدة إن له سنمیغ ب 


۰۳۳۱)... وَيَعْلَمُ ما في لارحام‎ ۰۰٠[ 


ہے .+3340 


( لذي اخس کل شيء خلقه بدا خلق الإنسان من طين(7)ثم جعل نله من 
سلالة من ماء مَهين(8)ْمّ سواه وتفخ فيه من راوحه وجعل کم المع راهان 
والأفئدة ليا ما تشکرون )۳ 

( وال خلقکم من تراب نم من نطفة ثم جعلکم آزواجا وَمَا تخل من اتی 
وا تضم ہرود ہے و فا 
7 0 

[ سْبْحَانَ الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت لارض ومن أنفيهم ومخانا 
و )۳۷ 

[ آولم یر الإنسان أنا خلقتاۂ من نطفة فإذا هُوَ خصیم مُبِين(77)وضترب لنا 
متا ونسي خلقه قال من يحي العظام وهي رمیم(78)قل يُخييها الذي آنشضآها رل 
مرو وهو بکل خلق عَلِيمٌ )۳ 

( ویس الذي خلق السّمَاوات والأرض بقادرعلی أن یخلق مهم بلی وهو 
الخلاق العلیم 1 

[ فاستف ستفتهم أَهْمْ أشدُ خلقا اَم من خلقنا إنا خلقناهم من طين ازب ۵٥]‏ 

( إِذ قال ربك للملائكة ني خالق بَشرا من ¡ طين(71)فإذا سه یت قله 
من روحي فقوا لهُ ساجدین(72) فسجد : الملائكة ع 02 (73)رف ایس 
کرت کان فق ¡ الكافرين(74)قال ياليس مَا منعك أن تنجد لما کات 
بدي ۳۶ كنف من العالين(5 7قال آنا خی من خلفتتي من نار وخلقتۀ من 
0.9 

( خلفکم من نفس واحدة ثم جَعل منها زوجها وآنزل کم من الأنعام شمان ة 
اواج یفک في کرو الیک خلا من کر خلق في ات ات ...) 69 

( لخلق السّمَاوات والأرض کر من خلق آناس EE‏ الناس 
کی 


و ا ا دای ١‏ و کے 597 
۰-4 وصورکم داس صورکم ...4 . 


ھر اذى حلم من راب كم من ةك من عة ئم شرج مقا ع 
TS‏ 

ہو رک كفل من أنثی ولا تضتع إلا بعلية. +201 

لخن مو NEC‏ 

[یخاق ما وان بيد لمن شا ا رو لصن یام ال ذکور 09ا7 
زوجهم ذکرانا وإِنَانًا ویجعل من یَشاء عقیما إن عَليمٌ قدیر" ۹۹۴ 

( وقي خلفکم وما يٺ من له آیات لقم يُوقنون )۳. 

( ووصینا الإنسان بوالدیه إحسانا حملت أُمّهُ کرها ووضعتة کرها وحم 
وقصالة اون شَھْرا حتی إِذا بلغ آشذه وبلغ آربعین ستة قال رنب أوزغيي أن 
أشكر نخمتك التي أنعمت علي وعلی والذي وأن أغمل صالخا ترنضناه وصح لي 
في در لی كنت فا رآ من ان 

( وجعلنا لَهُمْ سَمْعًا وَأَيْصَارا وأفندة...) ۰۳ 

( يَاأيُهَا لناس انا خلفناکم من كر راح وجعناکم شغوبا وقئل ٘۸ 
ان آکرمکم عند الله أتقاكم ان الله علخ خبیر" ۰6 

جوف حم ل 

(وقي آنشیکم أفلا تتصیرون 4۴(. 

[ ام خلقوا من غیْر شيء اَم هم الخالقون 66 

[ هو عم يكز د شاکم من ارض ول انتم آجنة هي رن 
لش بين 

وأنة خلق الزوجین الذکر وَالْأَنتَى (45)من خ نطقة لذا تمتى(46) وأَنّ عَلَيْهِ 
النشاء ایی م۵۱۹, 

( خلق الإنسان(3)علمۂ الین ). 


[خلق اسان من صلصال کالفخار(14)رخلق اجان من مارج من 
نار . 

راہ ها تون (58) آنتم تخلقونة َم نخن ) الْخالقون کا 

[ ولقد علمتم النشاء وی فلولا نکر ون )۰۳ 

( هو ال الخالق البار ئ المصور له الأنماء الخنتی ...) ۹. 

٠٠ .[‏ وصوارکم فأضتن صورکم واه .و 

ENO‏ رابص ار والأففدة قلیڈسا ما 


تشکرون(23)قل هو 7 الذي ذرأكم في الأرأض وَإِلْه تروق 


[ وقذ خلفکم 0 
[ والله نب تك من ال أرض نبات-ا(17 )نم يُعيذكم فيهًا ویخرجکم 
الا 


بی قادرین علی أن نسوتي بتانه 62016 

[ اَم يك نطفة من متي يُمتَى(37)مٌ كان علقة فخلق فوی(38) فجعل من 
الزوجین الذکر وَالأنقًى(39 )أ ذلك بقادر على أن يُخيي المَوتی(40) )*. 

3 هل آتی علی الإنسان حین من الاھر لَمْ يكن شیا مذکورا(1)_ا خلقتا 
الإنسان من نطفة أمشاج نبتلیه فجعلناه 0 0 

( نحن خلقناهم وشددتا رهم وإِذا شیتنا بدلنا أُمثَالَهُمْ تندیلا )۰۳ 

( اَم نخلقکم من ماء مهین(20)فجعلنا؛ في قرار مكِين(21)إلى قدر 
معلوم(22)فقذرتا فیِْم القادرئون )۳۹. 

} و خلقناکم آزواجا ۰۳ 

( قل الانسان ما آکفره(17)من أي شيء خلقة(18)مِن نطفة خلقه 
فقذر19(6 )نم الستبیل سر 20(۵)نم ماه فأقبر ؛(21)م إِذا شاء أنشرة ۰۳۹6 


[یایها الإنسان ما غركَ بربّك الکریم(6)الذي خلقك فواكت فعدللت(7)وسي 
97 دسا 

م فلینظر الإنسّان مِمّ خلق(5)خلق من ماء دافسق(6)یضر من بين 
الصلب والترائب(7)نه على رجعه لقادر(8)بوم تبلی اسان (9فما لَه من فو وتا 


از £ )628 „ 
} 4 
بح اسم رَبك الأعلّى( 2 خلق فسوی 
( ام نجعل له عینین(8)ولسانا وشفتین ۰۴۳6۶ 


ل ل 
( لقد خلقنا الانسان في خن تفويم(4)ثْمَ رددتاه أسقل سافلين(5)إنا الذين 
وا | الصالحات ف اک عدر و ن ا 


[ اقرأ باسئم ربك الذي خلق( 1)خلق الانسان من علق )ا . 


(الطب وعلم النفس) 0 


( فمن تبع هداي فلا خوف عَلَيْهِمْ ولا هُمْ یحزنون ° 

[ فلهم أجرهم عند ریم ولا خوف عَلَيهِمْ ولا هم يَحزنون ۰۳۹ 

( بى من أسلم وَجْهۀ لله وَهُو مُضین فله جر عند رَه ولا خوف عَلَيْهم 
وتا هُمْ يَخزنون ). 

( انا حرم علیکم لته وَالام ولحم الخنزیر وا آهل به لغر اله فمن 
اضنطر غَيْرَ باغ وكا عاد فلا ام عليه إن اله غفور" رحیم ۷6" 

( ییا الذين آمتوا کیب علیکم الم كما کیب على الذين من قلکم لعلکم 
2 تقون(183)یّما مخلوذات فمن کان منک متریضنا أو علی سفر فعدة من ام خر 
وعلی الذين يُطيقونة َة طعَام مسلکین فمن تطواع حيرا فَهُوَ خر له ون تَصُومُوا 
خر لكم إن كنم تَعلمُون(184)شهر رمَضان الذي أنزل فيه القرآن هُدَى للناس 
نات من ادى والفرقان فمن شهد نكم الشهر یله ومن كان مريضًا أو 
على سفر فعدة من ام أُخر يُرِيدُ لل بكم الیستر وا يُرِيدُ بكم الْعْسْرَ ولتكملوا الْعدة 
ولتكبّروا الله علی ما هداكم وَلعلكم تشکرو 84 

( أجل کم َة لصتیام الرفث إِلَى سانكم هن باس لکم وأنتمْ لباس لَهُنَ علم 
اله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب علیکم وعفا عتكم فالان باشرْوفن وابتغوا مَا 
کتب الله لكم وكلوا واشریُوا حتی ی لكم الط ایض من الط ند من 
الفجر ثم اموا الصنیام الی الیل ولا تباثیروهن وأنتم عاکفون في الْمَسَاجِدِ بك 
خود الله فلا تقربوها کذلك ین الله آيَاتِهِ للناس لَعِلَهُمْ تقون 0“ . 

[ توا احج والغترة لله قإن خصرتم فما ات م من الهدي ولا تحلقوا 
روسكم حتى یلع الذي محله فمن کان منكم مریضنا أ به أذى من رأمبه فده 
من صيام أ صنقة نك فإذا نتم فمن تمتع بالنرة إلى الحج فما اتير من 
الذي فمن لم يَجِدْ قَصِيَامُ ثائة یم في الحج وَسَبْعَة إِذا رجعتم لك عشرة کامل ة 


ذلك لمن لَمْ يكن اهل حاضيري السنجد الحرام واتقوا له وَالمُوا أن اللة شدي 
یقاب لس 

١‏ تلوت خن الخثر اسر فيهما پم کر نیع لاس 0تت 
کر من نفعهما )“. 

[ يالوك عن المَحیض قل هو أذى فاعتزلو لنسناء في سض ولا 
تربُوهن حتی یطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حَيْث آمرکم له ان الله يحب 
التوابينَ ويُحِبُ المتطهرین(222)نساوکم حراث لک فاترا حرتکم آنی شیفتم وق شموا 
لأنضيكم واتقوا الله والموا نکم ملاقوة وبشر" المُؤمنين )*. 

} والوالدات يُرْضيعْنَ أولادهن حولین کاملین لمن اراد أن ینم الرَضاعة 
وعلی المولود لَه رزقهن وكسوتهن بالمَعْروف لا تکلف نفس إلا وسعها لا تضنار 
والدة بولدها ولا مولود لَه بولده وعلی الوارث مثل ذلك فان آرادا فصنالا عن 
تراض مِنْهُمَا وتشاور قلا جناح علیّهما وان ارتم أن تسنتراضی وا اَم پا 
جناح عَلَيْكمْ إذَا سلمتم ما نیتم بالمَعْروف واتقوا الله وَاعلمُوا أن الله بما تون 
EE‏ 


3 وامنتشهدوا شهیتین من رجالکم فان لَمْ یکونا رجلّن فَرَجْلَ وَامْرأتان 
2۶١‏ دا ان لحيل لحذاهما فتذكر لحذاهما ۲ و 

ف له نفنا الا وسنعها لها ما كسبّت وعَلَيْهَا ما اکبت ۳۹6 

( زین للناس حب الشهوات من الشناء والبنین والقتاطير الْمُقتطَرةٍ من 
الذهب والفضّة والخيل السومة والأنعام و الحراث ذلك متاخ الْحَيَاةٍ انیا وَاللَّهُ عندء 
حش المَآب )۰۳۳7 

( إذ تصنعذون ولا تلوون على أَحَدٍ والرسُول يذعوكم في أخراكم ناكم 
عَم عم لکلا تخزتوا علی ما فاتك ولا ما آصابکم وال خير" ہما تضلون(153) ثم 
انز يكم من بعد العم أنه نعسا يَعْشَى طائفة منكم وطائقة قذ هس نهد لهم 
يظنون بالله غير الخق طن الجاهلية یقولون هل لنا من لأر من شيء قل ان 


لأر کله لله یخفون في انضيهم ما لا يُبدُونَ لك یقولون لو کان نا من الأمر 
شيء ما قتلنا هاهتا قل لو کنتم في بوتكم لَبَرَرَ الذین کب عَلَيْهِمْ لقتل ای 
مضاجعهم وليبتلي الله ما في صلورکم ولْمَخص ما في قلوبکم واللۂ عَلِيمٌ بات 
الور 

( ویِستتشرون بالذين لَمْ یلوا بهم من خلفهم ألا خوف عَلَيْهِمْ ولا مم 
بر 

( وال پریذ أن توب عَليكُمْ رید الذين يتبعُون الشهوات أن تمیلوا ينا 

عظیم (27)ْرید الله آن نت غنکم وخلق الإنسّان Es‏ 

[ حرمت یکلم الم ولَحمْ الخنزير وما اهل نف الله به وف 
وَالْمَوقُودَةُ وَالْمُتَرَدَيَة والنطيحَة وما أكل السَبعٌ لا ما نیتم وما ذبح علی النصضب 
ون تستقیموا بانازنام ذلکم فسئق لیم یکس الذین کفروا من دینکم قلا تخشواهم 
واخشوتياليوم أكملت لكمْ دینکم وأتمنت علیکم نمي ورضیت لکم لام دینا فمن 
وی کو و ی و 

3 ییا الذين آمتوا إِذا قمتم إلى الصاة فاغميلوا وج وفکم وی دیکم لی 
المر افق واسْتحُوا روک و ارجلکم إلى کین ون کنتم جنبا فاطیروا ون کنتم 
مرضتی أو على سفر لا جاء اگ منکم من الط لو لاستتم اس تجذوا مَاء 
ف | هت اھر ارہ هیک ما یه جلك مود 
حرج ولکن بُریڈ لطهرکم وليم نعمت علیکم لعلكم تشکرون )۰۳ 

( يَهْدِي به الله من اتبع رضنوانة سل الستام ...60/1 

(من آمن بالله وَاليَوْمِ الآخر وعمل صالحًا فنا خوف عَلَيْهم وکا مم 
بحزتون)۳۹. 

( وَهُو الذي یتوفاکم باللیل وَیعلمْ ما جرحتم تم بالنهار ثم بتکم فيه ليُقضى 
یل شنت که جنگ ... ۳ 

( الذين آمتوا ولخ لبوا إِيمَانهُم بظلم أولئك لَهُمْ امن E‏ 


( ولو تری إِذْ لظالمون في غمرات الموت والمَلائكة باي طوا أَيْدِيهم 
أخرجوا ألفسکم ...) 7. 

( وَهْوَ الذي أَنشأَكمْ من تفس واحدةٍ فستقر" وشتتودغ قذ فصتا الآيات لقؤم 
رن 51 

( فمن يرذ الله أن یَهدية شرح صنئرۂ للنلام ومن برد آن بضله يَجْمَل 
کس سار ما ENES‏ 

(قل لا أجذ في ما آوحي إِلَيَّ محرتما علی طاعم يطعم إلا أن يكون ميتة 
أ دما ستقوحا أو لحم خنزیر إن رس أ فقا أهل لغر الله به فمن اضر 
عير باغ ولا عاد فلت غفور" رحیم(145)وعلی الذين هَادُوا حرش كل ذي 
ظفر ومن ار والغنم حرطا هم سرن الا ما حملت ظهورشتا أو الوا آو 
ما اختلط بعظم ذلك جزیناهم ببَغيهم نا لصادقون )۰۳۳۷ 

ہ ‏ لا نکلف تقسنا الا وسعَهًا ۹()..۰. 

( قل من حرم زينة الله التي أخرج لعناده والطییات من الرازق قل هي 
للذین آمنوا في الْحيَاۃِ انیا خالصة یوم القِيَامَة کڏلك مل الات شوم 
نون(32) قل انا حم ري القواحش ما ظهر مذها وما بط وال القي غير 
ل 

[ونزخا ما فى رر من عل 0 

[ وت کو ھت مب ھت ریغ سو مھ 
والاغلال التي كانت علَيِهمْ ... )۴۳9. 

[ وما جَعََه الله إلا پشری ولتطمتن به فلويِكم وما النصر ِا من عند الله 
ان اله عزیز حكيم(10)! ذ عشیکم النعاس من منة ويُتزّل علسیکم من اللشماء 
مَاءَ لیْطهرکم به ویذهب عتکم رجز الشیطان ولیربط على قلوبكم وت به 
دام )۳. 
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( قانلوهم ینبم الله بایدیکز ویخزهم ویتصرکم عَلَيْهِمْ ویشف صللور قم 
۶" خبط ریم 9 

( لیس على الضتعفاء ولا علی المَرْضى ولا على 1 0 
7 )668( 
اگ 


667) 


٠٠ ..‏ وصل عَلَيْهم ان صلَاكَ سکن لَه ۲و 

ايها لناس قذ جاعتکم مَوٴعِظَةُ من ربكم وف لما في الصُدور وفضذی 
ورحمَة للمُؤمنين )۰۳ 

١‏ أنَا إِنَ آوتیاء الله نا خوف 9> 5مھ" 

[ ولئن أذقتا الانسان منا منا رَحْمَة ثم نزغناھا مِنه انه یوس کفور( 9ون 
اه ماء بعد راء مته ليقو ذهب میات عني إنه آفرخ فَضور(10) إلا 
٦‏ 0 الصالحات ولتك لَهُمْ مغفرة و جر" کبیر'(11) ۰۳6 

لہ ما ری تفي لن النفس امار بالسوء اما رحمَ ربّي ان ري غفور 
ا 
( لا تمه تمدن عينيك إلی ما متعنا به آزواجا منم ولا تحزن علنهم e‏ 
[ وأُوْحَى ربك إلى النحل أن اتخذي من الْجبَال بُيُونَا من الشجر ومضا 
بفرشون(68 كلي من کل الفترات دانتكي سل رع نا رشن رونا 
رك فيك ١‏ ألوانة فيه شقاءٌ للناس ان في ذلك لَايَة لقم یتفکرای وو 

(ویدغ الانسان بالشر" دُعَاءَهُ بالخیر وکان الإنسّان عَجُونَا 6916. 

وا را الزتى إِنهُ كان فاحشة وساء 1 یلا )"۰۳ 

( ونتزل من لقرآن ما هو ثیفاءٗ ورحمة للموّمنین ولا يَزِيدُ الطامین انا 
eS‏ 


[ولذا اُنعَمتا علی الإنسان أغرَض وتأی بجانبه ولا مه الشر؛ کان 

ئوسا(83لقل كل يعمل علی شاکلیه ربكم اعلمْ بمن هوآهتی سبیذا(84) وسنلونت 
عن الرٌوح قل الرئوح من مر ربّي وما أوتیتغ من العلم الا قلي )۰۳۷ 

3 وکان الإنسان قد کرس 

( وتری الشمس لذا طلعت تزاور عَن کیفهم ذات الیمین وَإِذَا رت 
تقرضهْم ذات الشمال وَهُمْ فی فَجْوَةٍ منه ذلك من آبات الله من يهد الا فهو 
المُهتدي ومن يُضللل فلن تج له ول مریذا(17)رتضهم قاطا وخم رقو وتقلبهم 
ذات یمین وذات لشمال وَكلبْهُمْ باسیط ذِرَاعَيْه بالوصید ين 

[ ولا قرلة لشي ء ۳ فاعل ذلك غذا(23)ا شام ال ) 62. 

( قال إنك أن تستطیع معي صترا(67)رکیف تصب علی ما لَمْ نيط به 
خبر 68319 

( قال فاذهب فان لَك في الحبَاة أن تقول ا مساس...)4. 

( خلق الانسان من عجل سأوريكم آيَاتِي فلا تستنجلون 6016 

( ولوطا آنينَاهُ حکما وَعلمًا وَتَجَيناهُ من الْقريّة التي كانت تخمل الْحبَائث انهم 
کانوا قوم سوم فاسقین )۹*. 

7 نافد سی هه نصا ير 

[ومنکم من پر إلى أرذل العْمْر لكينا عم من بعد علم شیتا )۰۳۳۳ 

( والذينَ هم لفروجهم حافظون(5)ا علی اجه أو ما متكت أَيْمَانهُم 
فان خی ملومین )*؟. 

3 لمومنین یَخضنوا من ) أننصارهم ويَحفظوا روجهم إٍ ذلك آزکی هم ان 
الله خبیر ہما یصتهون(20)وقل للمُومنات بقن من | ارهن ویحفظن 
فرْوجهنٌ ولا يُيدِينَ زینتهن لا ما ظهر منیا مر 

( ولیستعیف الذين لا یجدون نکاها حتی يُعنِيهُمْ الله من فضلله ..)۱ 
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وهو الذي جع لم اليل لاما والنوم ما وجعل النهار نشور 7016 . 

3 والذي هو يُطْعِمُنِي ویسقین(79)ولذا مرطنت فهو يَشفين ۰6 

( ولا تحزن عَلَيْهِمْ ولا تك في ضيّق مما يمكرئون ۳6. 

GG 9 0 

([ومن رحمته جعل لکم الیل ولنهار لشنكنوا فيه ولتبْتَعُوا من فضلِه ولعلکم 
ترون ۳ 

(ومن آياته أن خلق لک من أنشيكم آزواجا لتسكنوا إِليْهَا وجعل بيتك مود 
ورَحمة ان في ذلك لیات لقوم يتفكرو ۳ 

وت آياته مَتَامُكمْ باللیل والنهار وَابتِعَاوْكُمْ من فضلله و 

( ام وجیلت للذين حتیفا فطرة الله التي فطر لاس علَيھا لا تيل لخلّق 
الله ذلك الذین القيمْ ولک أکثر لاس 0 

( وإذا نقتا لناس رَحمَة فرخوا بها وان تصیِهم سین ہما قدَمَت أي ديهم إا 
iT‏ 

( ما جعل الله لرجل من قلبيْن في جوافه ..)۱ 

3 انا عرضنتا أمانة علی لستماوات والارض والْجبَال فابین أن تیا 
و آشفقن منها وحملها الإنسان إِنهُ کان ظَلُومًا > ' 

( ومن نئر نتكدئة في الخلق آفلا بعقلون )(*". 

( پطاف علِيْهم بكأس من معین(45)بیْضاء له للشار بین(46)لا فِيهًا غول 
7ھ 

( واذکر عَبْدَنَا وب إ نسادی ره أي سني مت بنصضب 
وعذاب(41)ارکض برجلك ا بارذ وشراب )ا 
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هقی الس حين موتها والتي لم تد ذلك في متامها 0219 
قضى عَلَيْهَا المت ويُرسيل الأخرى إلى أجل سنمّی ان في ذلك لیات لقم 
1 0 

( الله الذي جعل لکم اللیل لسنکنوا فيه والنهار مُبْصر ان الله لذو فضنل 
عَلَى الاس ". 

( إِنَ الذين قالوا ريا الله ثم استقاموا تتتزل عَليْهم الملائكة ألا تخافوا وتا 
تحزنوا ۲۹۹۴ 

( قل هو للذین آمتوا می وشقَاءٌ ...)". 

( وَإذا انعا على الاستان أغرض وتأی بجانیه وا أسَنه الشر؛ فذو ذشاء 
7 ۳ ا ا 

( ستریهم آیاتتا في الأفاق وقي أَنفيهم حتی یبن لَهُمْ أنه الحق أُولَمْ يكف 
بربك أنه علی كل شيء شهید ؟711. 

( وما کان لبشر أن یمه الله إلا وَخیّا رز من ورام ججاب أو یرایل رتسول 
فيوجي باذنه ما يَشَاء انه علي حکی ۰۳۳6 

( هو الذي آنزل الستكينة في قلوب الْمُؤمِنِينَ لیزدائوا ایمانا مَعَ ایمانهم ولله 
4 السّمَاوات والأرأض CEC EE‏ 

لیس علی الأعمی حرج ولا علی الأغرّج حرج ولاعلی الصَریض 
aE‏ 

( يَاأيُهَا الذین آمنوا لا نخر قوم من قوم عَسَى أن یکونوا خیْرًا مهم وا 
ِسَاء من نستام عَسَى کر 3 کت اک ولا تتابزوا بلق اب 

يئس الا افسئوق بَعْدَ اللیمان ومن 7 يتب فاولتك هم الظالمُون(11)یَالبھَا الذين 

آموا اج جوا کثیرا من الظن إن بض الطان ام ولا تجشنواولا تب 


نکر بَنضا اجب أحَدكم أن اكل لحم أخيه من فكرهتعوة واتقوا له إن الله 


715(7 + ١ 
تو ب رحيم‎ 
ولقذ خلقنا الإنسان ونعلَمُ ما توسئوس به نله وتن أقرب إِلَيْهِ من حل‎ ( 

الوريد )0 


(وجاعت كل نفس معھا سائق وشهيذ(21)لقذ كنت في غفلة من هذا فكشفتا 
عنك غطاءك فبصنرك الوم حدية 76 

لوقي شر فلا تتصیرون )*". 

ا اررض اه لكن مثل ما نکم ن 0۷۴7 

( خلق الإنسان(3)علْمَهُ لین . 

ہما أصاب من ممُصيبّة في الارٴْض وا في أنشیکم لا في کتاب من قبل أن 
نبر آها إن ذلك علی الله سیر "(22)لکیلا تأمنو! علی ما فانکم ولا تفرخوا بمّا آتاک 
والله لا يُحِبُ كل مختال فخور 01 

[ انما النجوی من الشيْطان لحز الذين آمتوا ..) 6۳9 

}. × ومن يتق الله يَجْعل له من آنره ينرم 201 

( والذین هُمْ لفروجه حافظون )2۸ 

( وآنه کان رجال من الاش 20 برجال من الجن فزالوهم 
ر 

( فمن یمن بربّه فلا بخاف بَخسا ولا رهقا )۳۹ 

3 وئیابک فطهّر (4)والرجز فاجر" )۳7 

[ ولا یم بالنفس مد 29 

[ بل الانسان على نفسيه بجصيرة(14)و لو ألقى مَعَاذِيرَة ). 

[وجطتا نومکم شباتا(9رجعنا الیل ؛ لبَاسَا(10)وَجَعَلنَا النهّار 


)730( 


1 


( قتل الإنسان ما آکفرة € 

کناب ران على بم ما ينون ۳ 

( وتاکلون الترات اکن لما(19 رتصون لمال OR‏ 

[ لقد خلقنا الانسان في کبد )۳ 

( وتف وا سواها( )الما فجور‌ها وتقراها(8)قذ قلح من زکاها(9)وقد 
۶۶۵ئ3 

( اقرأ ورك ااكرم(3)الذي علم بالقلم(4)علم الانسان ما لَمْ یلم ° 

( كنا ان الانسان لیطغی(6)ن رآة استغنی 6 . 

( فَليعبدُوا رب هذا البيّت(3)الذي أَطْعَمَهُمْ من جُوع وَآمَنَهُمْ من 
O‏ 

3 قل أغوذ برب لفلق(1)من شر مَا خلق(2)ومن شر غاسِق لذا 
وقب(3)ومن شر النفاتات في الْعْقَد(4)ومن شر حامید إِذا حسذ(5) ° 

( قل أغُوذ برب الناس(1 )ملد الثاس(2)إلَهِ الناس(3)من شر الومنو اس 
الخناس(4)الذي یموس فی صذور الناس(5)من الجنة والناس(6)) ۲۳۹ (۳۳. 


جم 


في الاتجاه الرابع نطالع في القرآن الكريم دعوة ملحة في اكثر من موضع الى اعتماد 
حقائق العلم وكشوفاته لتطوير الحياة وترقية الحضارة البشرية بمزيد من التطبيقات (التفنية) 
على كافة المستويات. وهو موقف مرن هو الآخر » يتميز بالشمولية والديمومة » اذ هو دعوة 
للافادة من الحقائق العلمية (الراهنة) في مدى كل عصر . لاحداث تطبيقات على مستوى 
العلاقات (المدنية) لذلك العصر » فاذا ماحدث وان تغيرت الحقائق العلمية وتبدلت العلاقات 
المدنية كان بمقدور النداء القرآني ان يمضي لكي يخاطب كل جيل من اجل ان يتحرك 
لأحداث تطبيقات اخرى على مستوى الحقائق الجديدة ومن خلال العلاقات المتغيرة .. 
وهكذا .. فحيثما تلفتنا عبر هذا البعد الرابع من معالجة القرآن للمسألة العلمية » وجدناه يتخذ 
دعوة دائمة » لا تحدها حدود ۰ ولا تأسرها متغيرات ولا نسبيات » لدفع الجماعة المؤمنة الى 
صياغة مزيد من التطبيقات المبنية على حقائق العلم وكشوفاته ومعادلاته . 

ألم يدعنا القرآن الكريم الى ان نعد لاعدائنا (القوة) التي نرهبهم بها ء ونحمي - 
بالتالي - وجودنا ودورنا في الارض ؟ الم تأت هذه الدعوة متضمنة هذا الموقف الشمولي ء 
الممتد عبر الزمان والمكان » والذي يلتقي فيه الراهن بالشامل ء والموقوت بالدائم ؟ لواعدوا 
لهم مااستطعتم من قوة 4 مطلق القوة » ومن رباط الخیل » اكثر الاسلحة مضاء في ذلك 
العصر على وجه الخصوص ( ترهون به عَدُوَ الله وَعَدُوَكُمْ )۳ ألم يؤكد في (سورة 
الحديد) على اعتماد هذا الخام الخطير في ميادين السلم والحرب دونما تحديد ملزم لطرائق 
الاعتماد وصيغه ؟ [ لقذ آرنتلنا رسلنا بالات وأنزلتا مَعَهُمْ الكتاب والميزان لیقوم 
لتاس بالقنط وآنزلنا الحدید فيه باس شدیڈ وَمَنافِع للناس وَليَعلَمَ الله من یَنصّرٴ 
ورسلة بالغيب إن اللة قوي عزیز )"۳ 

سورة الحديد ؟ هل ثمة اكثر دلالة على ارتباط المسلم بالارض من تسمية سورة كاملة 
باسم خام من اهم واخطر خاماتها ؟ هل ثمة اكثر اقناعا لنزعة التحضر والتطبيق العلمي 
(التقني) والابداع والبناء » التي جاء الاسلام لكي يجعلها جزءا اساسيا من اخلاقيات الایمان 
وسلوكيته في قلب العالم من هذه الآية التي تعرض خام الحديد كنعمة كبيرة انزلها الله لعباده 
» وتعرض معها المسألة في طرفيها اللذين يتمخضان دوما عن الحديد : (البأس الشديد) 
متمثلا باستخدام الحدید كأساس للتسلح والاعداد العسكري ‏ و (المنافع) التي يمكن ان يحظى 


بها الانسان من هذه المادة الخام في كافة ميادين نشاطه وبنائه (لسلمي) ؛ وهل ثمة حاجة 
لتاکید على الاهمية المتزايدة للحدید بمرور الزمن فی مسائل السلم والحرب » وانه غدا في 
عصرنا الراهن هذا وسيلة من اهم الوسائل في ميادين القوة الدولية سلما وحربا ؟ ان الدولة 
المعاصرة التي تمتلك خام الحدید تستطیم ان (ترهب اعداء‌ها) يما ینتجه هذا الخام من مقدرة 
على التسلح الثقیل » وتستطیع - أيضا- ان تخطو خطوات واسعة لكي نقف في مصاف الدول 
الصناعية العظمی التي يشكل الحدید العمود الفقري لصناعتها وغناها ؟ . 

ان کل موقت قز انحن کل و ی کر اما سکن گنی 
بابعادها وصیغتها النهائية بمجرد ان نجمم الى بعض کل الایات التي تغذي هذا (لموقف) 
وتشکل مادته الحية » في الاقتصاد » في الاجتماع » في السياسة » في الادارة ء في النفس › 
في العلاقات الدولية ء في العقائد » في الآداب » في المعاملات .. نلتقي بعدد من المواقف 
لمتكاملة المحبوكة التي تصنعها وتصورها وتمنحها شکلها الها مجموعة من :الاباك المنبثة 
في ثنایا القرآن . 

والان ونحن نتکلم عن الحدید » نلتقي بسورة کاملة بهذا الاسم » ونتذکر في الوقت 
نفسه آیات سورة (سبأ) التي تذکر نعمة الله على داود (ع) بتليين الحدید له » او تعلیمه كيف 
بل الحدید - كما سنری - وهي بصدد الحدیث من البناء والاعمار والتصستیع » ونتذکر 
ایضا ذا القرنین وهو ينادي الجماعة المضطهدة لكي بحمیها من الفزاة [ آتوني زیر لحدید 
حتی لذا ساوی بَيْنَ الصدفین قال انفخوا حتی لذا جَعله تارا قال آتوني آفرغ عَلَيْهِ 
قطرا(96)فمَا استطاغوا أن یظهروه وما اسطاغوا له نقبّا 4 وتفرض آية اخضری 
سوا ھا ات تھا کا اا السلسة ( و أحاو ا ای ما کلک سس 
ومن رباط الْلِ ترهبون به نو الله وَعَدُوَكُمْ وآخرين من ونهم لا تعَمُونهُم الله 
EE‏ 
الخطیر المکور فی عدف من الف اط والذی سميت: احدئ لسور تاتيل اہ اة 
لاعداد (القوة) وارهاب الاعداء » في عالم يضيع فيه ويداس من لا يملك القدرة على ارهاب 
اعداثه » هذه القدرة التي ترتبط دوما بمدی النمو الحضاري ارتباطا عضویا + وتسیر معه في 
نفس المنحنیات التي يجتازها في اغلب الاحیان . 

ولابد ان نلتفت اخیرا الى هذا التداخل العمیق والارتباط الصمیم في آية الحدید بين 
ارسال الرسل وانزال الکتب معهم + واقامة الموازین الدقيقة لْقامة العدل ن الناس » وین 
انزال الحدید الذي يحمل في طياته (البأس) ء ثم التأکید على ان هذا كله انما يجيء لكي يعلم 


اھ مات فان تسام و المطاهة A‏ ها الحليدم LN‏ 


ا (من ینصره ورسله بالغیب) و (ان الله قوي عزیز) . ان هذا الموقف المتشعب المتداخل 
يجيء واحدا من مواقف عديدة ء تؤكد على ان الاسلام جاء لكي يشد الانسان الى اعماق 
ارس رولت اقب فيا وشن هل اه رخسلتها رن الس لن عة 
وتتصره الا يده المؤمنة التي تعرف كيف تبحث عن الحدید وتصوغه من اجل الحماية و التقدم 
والتصر وانه » بمجرد ان بتخلی عن موقفه الفعال هذا ء الذي پرتبط ارتباطا وثیق ا بحرک 2 
الجهاد الدائمة » ویختار بدلا من ذلك مواقم الفرار والاتکال والانتظار السالب لمعونة اللہ فانه 
یتناقض مع نفسه وعقيدته » وانه سیهزم لا محال ما دام قد اعرض عن هذه المواقف القرآنية 
التي تکاد تصرخ باعلی نبرة انه بدون الاعتماد الواعي » المسوول » الذكي » الخبیر » علی 
مصادر القوة والبأس فلن يكون هناك (نصر) ولا (نقدم) ولا (حمایة) للموازین والقيم العادلة 
لی جاء الانبیاء بکتبهم السماوية © لنتفیذها فى الارض » حتی ولو حبس المومنون انفسهم في 
المساجد » السنین الطوال » یبکون ویتضر عون . 

هنالك تلك الصورة الفذة التي يطرحها القرآن عن ذلك التتساغم بين الانسان 
والطبيعة » وماوراءها وذلك التوازن بين تسخير القوى المادية (وتصنيعها) وبين عبادة الله 
سبحانه » وذلك التقابل المبدع بين النزعتين الجمالية والعملية » وهذه المعادلة الواضحة بين 
جبروت الانسان وقدرته الفعالة وبين نسبيته وضعفه وحاجتھ الدائمة الى الله ء وهذا التأكيد 
المستمر على حماية الفاعلية البشرية من الجنوح والانحراف بعيدا عن المتطلبات المادية 
والطبيعية .. الصورة التي یعرضها القرآن عن تجربة داود وسلیمان (ع) ( ولقد آننا داود 
متا فضئلًا یاجبال وبي و ا له الحَدید(10)أنْ اعمل سابغات و وقدّر فی 
اا صالحا إني بما تون بصیر"(11) ولسلیمان الریح غذوها شح" 
ورواحها شهر وسلتا له عَيْنَ القطر ومن الجن من یعمل ین يديه بإذن ريه ون 
يزغ مِنهُم عن رتا نذقة من عذاب السّعير(12) يَعْمَلونَ 1 له مَا يَشَاءُ من محاریب 
وتماثیل وجفان كَالْجَوَاب وقثور راسیات اغملوا آل داوود شکر"! وقلیل من عبادي 
لشکور"(13) فلا قضیتا یه المَوت ما دَلْهُمْ على موته لا داب ة الأرض تأکل 
منساتة فلمّا خر تبنت الجن أن لو کانوا يَعلَمُونَ ایب مَا لبضوافي الْعَذَاب 
المُهين 4 وفي مقطع آخر نجده في سورة (ص) نقرأ تاكيدا واستکمالا للموقف 


( اصنبر" علی ما یقولون واذكر' عَبْدَنَا دأود ذا اد إنة رّاب(17)انا سخرنا الجبال 


ن بالعشيي وللاشراق(18 پرالطر مَحشورة کل له آولب(19 پوشدتتا ملک 
تاه الحكمة و ا لا 

و تروع ب ویر اغفرا لي وَهَبْ لي 
ملكا لا هي لأحتر من بَعْدِي نك أنت الوَهٌابٰ(35)فسخرتا ا لَه لیخ تجري بأره 
رخا حیّث آصاب (36)و الشیاطین کل تام وغوّاص(37)وآخرین مقرئین في 
نات ان لش بر جتاب )۰۳۹ ثم کی سوره ابا 
زی كدان انا کت کات تا م ق وکنا 
فاعلین (79)رَعلمنا؛ شتتحة لب وس | لک تخصب نکم من بَأْسِكم فل ا 
شاكرون(80)و يمان الریح اض تجري بانره لی الأرأض التي بارکتا فيا 
وکنا بکل شيء عالمین(81ومن الشیاطین عق یغوصون له شون عملا دون 
ذلك اسار 

ان هذه المقاطع التي اثرنا الوقوف عندها كنماذج من بين كثير غيرها ء تبين لنا قمة 
الاندماج الحضاري الفاعل بين الانسان والقوى غير المرئية والطبيعة » في حوارها الخلاق 
مع الله سبحانه اخذاً وعطاءا .. ان طاقات الكون كله تنسجم هنا وتتناغم وتعمل بتوافق رائع 
في خدمة الانسان الذي يتوجه الى الله في اصغر فاعلياته واكبرها ء حامدا شاكرا » عابدا ء 
للمنعم الذي منحه هذا كلة لی بختار موقعه الصحیح الذي انشئت الحياة علی الارض من 
اجله وَمَا حلفت الجن والإنس لا لیِنون(56)ما أريذ منهم من رزق وتا اریذ أن 
بُطعمُون 007 

والعبادة التي تطرحها هذه الآية العريضة ليست علاقة ثنائية سالبة بين الله 
والانسان » كما انها ليست عطاء! ومنحا » احادي الجانب » يشكر الانسان به ماوهبه الله ايا 
في نفسه وعالمه » انها حوار ايجابي وجدل فعال وممارسة حضارية تسودها علاقات الاخذ 
والعطاء .. ان هذه الایات تجيء لكي تعطینا صورة » من عشرات الصور التي التي یطرحها 
القرآن عن طبيعة العلاقة بين الله والانسان » وعما تژول اليه على نطاق ال نفس البشرية 
والعالم كله » حیث لانفصال في الاسلام - بین الانسان والعالم - » ولا انقطاع بين عالمي 
الحضور و الغیاب » وحیث الارتباط الكلي الذي یضم الانسان الی الطبيعة » لی ما وراء‌ها + 


لكي نتحقق مشيئة الله في اعمار الارض > و التوجه المسؤول صوب خالق الكقون والحياة 
والانسان وتأدية مسؤولية الخلافة بوعي وامانة . 


اننا هنا نلتفي باثنين من عباد الله المصطفین ء داود وسلیمان (ع) وقد سخرت لهما 
قوی الطبيعة الهائلة والطاقات الغيبية التي لايحدها جدار زمني او حاجز مكاني » والتي أخذ 
العلم يطأطيء رأسه امامها اخیرا ء سخرت جمیعا لكي تعمل تحت امرة الانسان المومن 
المسوول : الجیاد » الطير ۰ الحدید » الریح » القطر (النحاس السائل) » الجن .. في عدد 
مشار اليه من مساحات العمل الحضاري صناعة وعمرانا وبناءا وفنوناً .. وتثیر عجبنا في 
ميدان هذا النشاط تلك الاشارات الواضحة الى الحدید والنحاس ء اللذين قد تبين لنا في في 
قرننا العشرین هذا » کم هما ضروریان للحضارة المعاصرة » ولکل حضارة ترید ان تعمر 
وتصنع وتبني ونتفنن وتطبق .. ویثیر عجبنا - كذلك - ان الله سبحانه لم یمنح الحدید فحسب 
لداود ء ولکنه يعلمه كيف يلينه » فبدون هذا لن تکون ثمة فائدة لهذا الخام الخطیر ولن نشسى 
هنا الاشارة الى (الریح) التي تروح في شهر وتغدو بمثله » وقد تبين لنا من خلال الدراسات 
الجغر افية و الطبيعية » کم هي عظيمة خطيرة طاقة الریح هذه في اعمار الارض والحياة او 
في دمارهما وفنائهما على السواء . 

ان هذه الآيات » وغیرها كثير » تقدم لنا الرد الآلهي الحاسم على القائلین بان الادیان 
السماوية ماجاعت الا لكي تقود المومنین الى مواقم الانعزال والسلب والفرار » وتلقي في 
روعهم ان الدنیا (قنطرة) وان علیهم ان یعبروها ولا یعمروها .. ومن ثم یغدو (الدین) في 
تصورهم هذا نقیضا (للتحضر) » ویقف الایمان بمواجهة الخلق والابتکار والابداع ء ونتحول 
العلاقة بین الانسان وخالقه الى ممارسة سكونية (ستاتيكية) تاركة للمذاهب الوضعية ان تاخذ 
زمام الحركة (الديناميك) من اجل تطوير الحياة وترقیتها .. ان هذا التصور الخاطيء 
مرفوض بالكلية ومستبعد من اساسه ء وامامنا شاهد فحسب من مثات الشواهد القرآنية على 
۶٤٦‏ -ص اکور کن کر ا 
هنا نلتقي بالانسان المؤمن » بل بالنبي » الذي يبلغ من فهمه عن الله وشكره لنعماثه ان یمنحه 
0 ۹ پ0 لب 
ويحشر لخدمته الریح والحدید والنحاس والجان والنار .. من اجل ماذا ؟ من اجل ان يبني 
ويعمر ویتفنن ويبدع ويبتكر ء ويتقدم بالحياة صعدا على طريق الخلافة المسوولة ء المؤمنة ء 
الواعية ء التي لا ينحرف بها هذا النعيم الكبير » والقدرات المتاحة ء عن التوجه بالشكر 
للخلاق العظيم » مصدر القوة والطاقة والفاعلية » وعن التزام الموقع الصحيح في العلاقة 
المطلوبة بين الله والانسان . وقليل هم اولئك الذين يظلون في مواقعهم هذه بامانة كاملة .. 
ولكن الآيات القرآنية ما تلبث - في ختام الصورة - ان تعرض حقيقة اخرى لا تقل 
اهمية لانها تفعل فعلها الايجابي في موازنة (الوضع) البشري كيلا ينحرف صوب الكفر 


والطغيان .. ان الموت بانتظار الجمیع » انبياء کانوا ام اناسا عاديين ء عمالقة کانوا ام اقزاما 
> ملوکا ام فقراء .. انه نهاية المطاف لبني آدم جمیعا » والسقطة التي لابد منها للمرور الى 
يوم الحساب » وان علیهم ان یتذکروا هذا » لان الرجل النبي الذي سخرت له طاقات العالم » 
ومنح الحدید والنحاس السائل » وحشرت تحت قدمیه النار والریاح والجان » ينتهي به الامر 
الى الموت » لكي ما تلبث الدیدان » اقذر الحشرات واحطها ان تاکل منساته وهو لا یحس ولا 
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ان القرآن يقف بنا دائما في نقطة التوازن الخلاقة » انه في هذه الصورة يبدأ بايصال 
الانسان الى قلب القوى الطبيعية ويحشرها في خدمته من اجل الاعمار والبناء » فیسکت 
القاءلين بالتعارض بين العلم والدين » ولكن ما يلبث في نهاية العرض ان يوقف الانسان عند 
حدود (الحكمة) التي يفترضها الايمان بوجود الله الاقدر والاعلم » والتي تجيء بمثابة (فرامل 
ضابطة) تنظم سير القوى المسخرة للانسان » وتمنعه - في الوقت نفسه - من الجنوح باتجاه 
الجبروت والطغيان واعتماد هذه الطاقات الهائلة للأبادة والدمار » بدلا من حصانة تفرده 
وتقدمه في الارض . 

وهذا » لو تحقق » فانه سيؤول بطبيعة الحال الى وضعية مضادة للتحضر والتطور » 
وضعية لاتقل في سلبيتها وخطورتها عن تزييف الموقف الديني ودفعه الى الرفض والفرار 
بمواجهة الدخول الى قلب العالم والاسهام في تحضيره وتطويره . 

ان (الايمان) الذي يقوم عليه بنيان الدين » يجيء دائما بمثابة (معامل حضاري) › 
يمتد افقيا لكي يصب ارادة الجماعة المؤمنة على معطيات الزمن والتراب » ويوجهها في 
مسالكها الصحيحة » ويجعلها تنسجم في علاقاتها » وارتباطاتها مع حركة الكون والطبيعة 
ونواميسهما » فيزيدها عطاءاً وقوة وايجابية وتناسقا .. كما يمتد عموديا في اعماق الانسان 
لكي يبعث فيه الاحساس الدائم بالمسؤولية » ويقظة الضمير » ويدفعه الى سباق زمني لامثیل 
له لاستغلال الفرصة التي اتيحت له كي يفجر طاقاته ويعبر عن قدراته التي منحه الله اياها » 
على طريق (القيم) التي يؤمن بها و (الاهداف) التي يسعى لبلوغها » فيما يعتبر جميعا - في 
نظر الاسلام - عبادة شاملة يتقرب بها الانسان الى الله . 

ويتحدث القرآن الكريم عن هذا (السباق) عندما يصف المؤمنين بانهم (يسارعون في 
الخيرات) وانهم (لها سابقون) » وفي كلا التعبيرين نلمح بوضوح فكرة (الزمن) ومحاولة 
اعتماده لتحقيق اكبر قدر ممكن من المعطيات » ما تلبث ان ترتقي - بمقاييس الكم والنوع - 
بمجرد ان يتجاوز (المسلم) مرحلة الايمان ء الى المراحل الاعلى التي يحدثنا عنها القرآن في 
اماكن عديدة : (التقوى) و (الاحسان) !! . 


وهکذا تجي ء (التجربة الایمانیة) لا لكي تمنح الحضارة » في مرحلة نموها » وحدتها 
وتفردها وشخصیتها وتماسکها وتحمیها من التبعثر و التفکك والانهیار » فحسب › وانما لكي 
ترفدها بهذین البعدین الاساسیین اللذین یژول اولهما الى تحقیق انسجامها مع نوامیس الکون 


والطبيعة ( أفغيّْر دين الله يَبْغونَ وله اسلم من في السمَاوات والارض طوعا وکرها 
وه و و مه ےے (751) مه 07 ET‏ 3 2 7 وہ 3 0 و ۔ھ 3 
وَإِلیّه يْرْجَعُون  ٠‏ ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن بقل منه وضو 
فی الآخرة من الحَاسرَئ )۳ 7 5 ۱ ثانيهما قدرات ابداعية اكثر واعمق 5 تزف 


على ايدي اناس یشعرون بمسؤولیتھم » ویعانون يقظة ضمائرهم » ویسابقون الزمن في 
عطائھم لانهم یزمنون بالله واليوم الآخر ء ( لا يُريذون لوا في الأرأض 
۳ ھ۶" 

والواقع ان القرآن » وهو يحض المومنین على التسارع الحضاري عملا 
وانجازا وابداعا مسوولا ویعلن رفضه للکسل والقعود والاتکال » والعبور السالب للعالم دونما 
انشاء او تغيير او اعمار .. لایتجاوز » انطلاقا من موقفه الوسطي الشامل » مسألة في 
مقابل هذا كله » على غاية فی الاهمية » لانها تعد احدی المسائل الاساسية الفاصلة بين 
التجربتین الحضاریتین : الدينية » والوضعية » تلك هي التأکید الدائم على ان حياة الانسان في 
الارض . فردا وجماعة » ليست ابدية دائمة » انما هي عابرة موقوتة » وان معطياته فیها 
ليست خالدة باقية » انما هي معرضة في اية لحظة للدمار والزوال بناء على طبيعة (الحياة 
الدنیا) القائمة على التغیر والتتوع » والصعود › والهبوط ء والمیلاد والموت ٠»‏ وان الحياة 
الحقيقية هي الحياة الاخری التي نتمیز بالبقاء والدوام » والتي کتب للانسان فیها الخلود 
المطلق » ومن ثم فان کل مايقدمه في هذه الحياة الفانية من اعمال ومنجزات يجب الا یکون 
هدفا بحد ذاته » كما هو الحال في جل التجارب الوضعية ‏ انما هو وسيلة فقط لتهيئة الحياة 
الدنیا لعبادة الله وحده وایجاد المناخ المناسب لممارسة مهمة الاستخلاف التي جاء الانسان الى 
العالم لأدائها . وهکذا یغدو الانجاز الحضاري في الاسلام وسيلة الى غاية اکبر » ویکتسب في 
الوقت ذاته اخلاقية کبری ء لانجدها في ساثر الحضارات » تصده عن استخدام طاقاته 
وقدراته في غير الطریق الذي تحتمه هذه الغاية الشريفة البعيدة » التي لا تقف عند حد . 

ان القرآن » من اجل ان نظل دوما في الموقف الوسط الذي یمیزنا عن سائر المواقف 
النسبية » المتأرجحة » یحدثنا في اکثر من موضع » ووفق اشد الصور اثارة » عن هذه 
المسألة الا انه يجب الا يخطر ببالنا لحظة ء ان في هذه الصور والایات » دعوة للزهد او 
الفرار » لان هذا يمثل تناقضا اساسیا مع معطیات القر آن كله وتأكيده في مثات المواضع على 


ضرورة العمل والابداع .. انما هو تقریر للحقيقة النهاتية وتثییت للموازین اة 
وعرض مقارن لعالمي الفناء والبقاء » ورؤية للمومنین تصدهم عن الافساد و الطغیان . 

۾ وما هذه الحیاةالشیا لا له ولجب ون الذار الآخرة لهي الْحَيَوان لوا کانوا 
یعون )۰۳ 

( الوا انا الحيّاة نبا لعب وله وزيتة وتفاخر بینکم وتك انز في 
لمال وَالأُوناد کمتل عَيْثٍ أعجب الکفار نبانه ثم هيج فتراه مصفرا كم یکون 
خطاما وقي الآخِرةۃ عذاب شدیڈ ومغفرة من الله ورضنوان وما الحَياة انیا الا متا 
ا 

1 واضنرب لَهُمْ مكل الحیاة اليا کمام أنزلناة من الستماء فاختلط به تبات 
رض اصح هشیما تذرو: لاخ وکان الله علي کل شيء مقتدرا(45) 
المال والبنون زین الْحَيّاةٍ نیا والباقیات الصالحات خبر عند ربك توابا وخیر 


)756( 


ما ۲ 

ویتضح هذا المعنی الاخلاقي الايجابي للمسألة من خلال العدید من الآيات التي تندد 
بالغرور البشري الذي ینبثق عن الالتصاق الکامل بالحياة الدنیا ؛ ویتمخض عن الظلم والفساد 
والطغيان ( ذَلكُمْ بانکم اتخذتم آیات الله هزوا و غرتکم الْحيّاة الدنيًا ..) °7 

( بل إن يعد ؛ الظالمُون بخضهم بَعْضا 0 ر 

والغرور احساس مرضي اشبه بالورم الذي يمنع التقدير الموضوعي الصحيح لاحجام 
الاشياء . وحيثما تلفتنا وجدنا الشيطان ء عدو الانسان یکمن وراءه وينفخ فيه : [ يدهم 
ومتیه وما يَعدهُمْ الشیطان الا غرورًا 074 

ونسبية التجارب البشرية » وعدم دوامها » لاتبدوان فقط بعرضهما على مطلقات 
الآخرة وخلودها ء انما من خلال حركة التاريخ البشري كذلك » الحركة الدائمة التي ترفع 
وتخفض ٠‏ وتقدم وتؤخر » وتنشيء وتعيد » بارادة الله » ووفق نواميسه في الكون : 

( الما مکل الْحَيّاةٍ نیا کماء أَنزلناه من الستمام فاختلط به نبات الأراض ما 


۶ی 7 و 6 تا ۳ E‏ و Es‏ 6ط مه 5 یم وک یس و 
يأكل الناس والأنعام حتی إذا أخذت الأرض زخرفها وازيّنتت وظن أهلهًا نهد 


٦ 5‏ یلا أو نهار فجعلناها حصيذا کان لم تغن بالآمس كلك 
(760) 


ا ا عد عد عد 6د عد 


ان تأكيد القرآن الكريم في اكثر من موضع على (تسخير) كتلة الكون القريب 
والطبيعة والعالم للانسان » انما يمثل دعوة ملحة » الى اعتماد التطبيق العلمي للافادة من هذا 
التسخير في اوسع امدائه .. فليس غير العلم بقادر على فهم وادراك السنن والقوانين التي 
يعمل العالم والطبيعة بموجبها » وتنفيذ الطاقات الكبيرة التي تمنحها هذه السنن والقوانين 
کته لكدينة الات 

ان الله سبحانه قد حدد ابعاد السماء الدنيا والعالم والطبيعة » وقوانينها ونظمها 
واحجامها » بما يتلاءم والمهمة الاساسية لخلافة الانسان في العالم وقدرته على التعامل 
(التطبيقي) معها تعاملا ايجابيا فاعلا » وان القرآن الكريم يحدثنا عن ان هذا (التسخير) سبق 
بحي سو سس پسوجچشر جھ سی سو ورپ ریت 

( وسخر لکم الیل والنھار والشمس وَالر )۲ 

وع رج 0 

71 الاسر ك ماني ارت 

ورو 0 5 الحا 

جار ہت الجبّال يُسبَحنَ والطير )ا٥‏ 
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(302) ابراهیم : 33 . 


(306) الذ لے * 


(307) الاسراء : 12 . 


(308) الاسراء : 52 


(1 2 طه : 104 . 


(312) الانبیاء : 22 
(313) الانبیاء : 30 
(314) الانبیاء : 32 - 33 


(315) الانبياء : 104 . 


(316) الحج : 47 . 


(321) المؤمنون : 81 . 
(322) المومنون : 91 . 


لمومنون : 112 - 114 . 


(326) الفرقان : 61 - 62 . 


(327) النمل : 38 - 42 . 


(347) الو اقعة : 75 - 76 . 


(348) الحدید : 6 . 


(349) الطلاق : 


(351) المعارج : 40 . 


(354) الجن : 8 - 9 . 


(357) النازعات : 27 - 32 . 


(367) الانعام لي ےہ وا ور 
النحل 3 ء الاسراء 99 ء الكهف 51 ء طه 4 ء الانبیاء 16 - 18 ۰ 56 ء الفرة 
النمل 60ء العنکبوت 24 الروم 8 + لقمان 25 + السجدة 4 + قاطن 1 + یاسین 
مین 7 ۰ الزمر 38 ۰ 46 خافر 57 » الشوری 11 : 29 ۰ ادخان 38 - ۰39 
الجاثية 22ء الاحقاف 3 » 33 ء ق 15 ء 28 ۰ الطور ۱6 


(368) الانعام 96 » يونس 5 الرعد 8 ۰ 17 ء الحجر 21 ء المؤمنون 18 ء الفرقان 2 » 


سبأ 18 » ياسين 38 ء 39 ء فص 1 2ء الشورى 27 ء الزخرف ۰11 


اء 126 ء ۰131 132 ۰ 171 . المادة ۰17 ۰18 ۰40 ۰120 
الر عد 16 > ابراهیم 2 ء النحل 52 » مریم 65 » طه 6 . الانبیاء ۰19 56 » 
ال + لمزمنسون ۰84 ۰86 88 » لنسور ۰42 54ء الفرقان ۰2 
2 2ب لوور 96 + لان 26 نيوا 1 فا 20ھ hs‏ 
ص 66 ء الزمر 44 ء الشوری 4 ء ۰49 53 ء الزخرف 10ء 82 ۰ 85 ۰۰ - 
770 ھپ +۶ 20+ ن 7 


التغابن 1 ء الملك 1 » ۳ 37 8 البروج 9 و انظر مادة (وکیل) | 


الد مات 6ء 18 . الحدید 4 ء المجادلة 7 ء التغابن 4 . 


(371) انظر مادة (قدير) ومشتقاتها 


| ے ز 3 6 الفهذ ۵ 5 نك ےم 
3 2 


(377) الانعام : 125 . 
(378) الاعراف : 10 . 
(379) الاعراف : 57 . 


(380) الاعراف : 74 . 


(386) الحجر : 


(387) الحج 


(388) النحل 


(389) النحل : | 
(390) الاسراء : 66 . 


(395) الانبياء : 30 - 31 . 


(8 39( 8 
۱ ۱ مدون ۰ 595 
(9 1 م۱ ۲۰ ۳ 
ات 2 
٠. 3 9‏ 3 4 ۰ 


رقا 
0) الفرقا 


(402) الڈ 


عر آغ : 


(403) الذ 


مل :61 


۱ )404( 


(405) ال 


0 الر 
روم : 24 
0 24 . 
رم 5 
6 . 


9-48: 


(411) لقماد 
(413) فا ۱ 
) فاط 


(414) 
41) فاطر 


(418) غافر : 64 . 


(423) الزخرف : 10 - 11 
(424) الجائية 3 - 5 . 
(425) الجاثية : 12 - 13 . 
ت لوت 
(428) الذاریات : 20 . 
(429) الذاریات : 22 . 
(430) الذاریات : 41 - 45 . 


(431) الذاریات : 48 . 


)438( ۱ :19 
) الواقعة 2 
2 : 68 - ۱ 


(441) ال 
4) الحاقة 

۱ اقة : 
4) نوح 8 


سا 25 ۰ 


ہد 05ت 


(447) | 
:6 
بک لج 


(449) النازعات : 30 . 


(451) الطارق : 11 - 12 . 


(457) البقرة : 264 - 265 . 


(458) الانعام : 95 . 


(459) الانعام : 99 . 
(460) الانعام : 141 . 
(461) الاعراف : 57 - 58 . 
(462) الاعراف : 130 . 
(463) يرس : 24 . 
(464) یوسف : 47 - 49 . 


(465) الرعد : 3 - 4 . 


(469) النحل : 


تخاء + 67 9 


(473) ال 


کی 32 - 43: 


(478) المؤمنون : 19 - 20 . 


سر ہت 


(480) النمل :| 


(481) العنکبوت : 


(482) الروم : 50 . 


(485) السجدة : 27 . 
(486) سبأ : 15 - 17 . 
(487) سبأ : 24 . 

(488) فاطر : 2 - 3 . 
(489) فاطر : 27 

(490) ياسين : 33- 36 . 


(492) الصافات : 145 - 146 . 


(494) فصلت : 39 . 


(498) الذاریات : 49 . 


(499) ق :7 . 


(500) ق : 9 - 10 . 
(501) الرحمن : 11 - 67 . 
(504) الحدید : 17 . 


(508) عبس : 24 - 32 . 


(509) الاعلی : 4 - 5 . 


(511) البقرة : 


(518) هود 6 . 


(520) التخل + 5 


) 521( النحل : 


(522) النحل : 66 . 


(524) النحل : 


(529) ال 


نمل : 16 - 19 . 


(531) اصرف 


(541) الزمر : 6 . 


(546) الجاثیة : 4 . 


(547) الجمعة : 
(549) المدثر : 49 - 51 . 


(551) العاديات : 1 - 5 . 


(554) آل عمران : 59 . 


(558) الاعراف : 11 . 
(561) الاعراف : 86 . 
(562) الاعر اف : 189 . 


(565) الحجر : 26 - 29 . 


مر 
٠ 73‏ ۱ ۱ 


7) الى 


) المومن 
57) المو 12 
: 78 ۱ 


(579) الروم 

(580) الر 9 
(581) ۲ 1:8 
(582) 0 :22 
روم : 27 ١‏ 


۱ لقما* ۱ ۱ 
۱ ا ۱ 
: 11 . 


(593) الصافات : 11 . 
(594) ص 71 - 76 . 
(596) غافر 57 . 
(597) غافر : 64 . 


(598) عافر : 67 . 


(606) هک 


(607) الذاریات : 21 . 


(614) الواقعة : 62 . 


(619) نوح : 17 - 18 . 
(620) القيامة : 4 . 
(621) القیامة : 37 - 40 . 


(624) المرسلات : 20 - 23 . 
(625) النبأ : 8 . 


(626) عبس : 17 - 22 . 


(627) الانفطار : 6 - 8 . 


(628) الطارق : 5 - 10 . 


(629) الاعلی : 1 - 2 . 


وجسدية متوازنة وما هذه الآيات الا نماذج فحسب لل 


لسياق القرآني العام ( انظر عا 
وجه الخصوص: محمد قطب : الانسان بين المادية والاسلام » ودراسات في ال نف 


(636) البقرة : 62 . 
(637) البقرة : ۰112 ۰262 ۰274 277 . 


بقرة : 222 - 223 . 


. 233 : 


(645) البقرة : 282 . 


(646) البقرة : 286 . 


(653) المائدة : 16 . 
(654) المائدة : 69 ء الانعام : 8ء الاهز اف ۶ 35 . 
(655) الانعام : 60 . 


(658) الانعام : 98 . 

(660) الانعام : 145 - 146 . 
(661) الانعام : 152 . 
(663) الاعراف : 43 . 


(664) الاعراف : 157 . 


(668) التوبة : 91 . 
(669) التوبة : 103 
(670) یوس : 57 . 


(671) يونس : 62 . 
(672) هود : 9 - 11 . 


(673) یوسف : 53 . 


(674) الحجر : 


(675) النحل 


(676) الاسراء : 11 . 
(678) الاسراء : 82 . 
(679) الاسراء : 83 - 85 . 


(680) الاسراء : 100 


لکهف : 17 - 18 . 


(682) الکهف : 23 - 24 . 


(683) ال 
(684) طه : 97 . 


(686) الانبیاء : 74 وانظر : الشعراء : 165 - 166 ء النمل 


(689) المؤمنون : 5 - 6 . 


ظر + الاخزاپ ۶ 35ء 


(691) النور : 33 . 


(697) الروم : 21 . 
(700) الروم : 36 . 
(701) الاحزاب : 4 . 


(702) الاحزاب 72 . 


(706) الزمر : 42 . 
(707) غافر : 61 . 


(716) ق 16 . 
(717)ق 21 = 22 : 
(719) لذلزیت + 23 , 
(720) الرحمن : 3 - 4 . 


المنحرفة طارحة البد ائل المتوازنة ء ومن ثم فان هذه المعطیات ت التي 0 هذا الجانب 
یی 4( قد عال جن ئا وا احصینا؛ 1 بشکل شامل في کتاب (التفسیر ا ۱ 
ان فلسفة اقرع ع دج ف فیما ار مسفن کل 


(742) الانفال 60 . 


1 


(747) ص 17 - 20 . 
(749) الانبياء 79 - 82 . 


(750) سورة الذاریات 56 - 57 . 


(758) فاطر 40 وانظر الانعام 70 ء 130 ء الاعراف 51 ء لقمان 33 ء آل عمرا 


(759) النساء 120وانظر الانعام 112 - 113 ء الاسراء 64 . 


(761) النحل 12 . 
(762) النحل 14 . 


(763) الحج 65 . 


(765) الانبیاء 29 . 


